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 تقديم

 

ج ُ الألمانيُمارتنُلوثر،ُاختبرُشخصيُ ُُ–حُواللاهوت يُالموهوبُُصلُ المُ  لُفيُهذاُُاُماُس 
اُلوحيُالإلهيُالذيُُُُتتأسسُُت.ُوقدقناعاُُمنالمؤلفُُ قناعاتهُعلىُفهمٍُسليمٍُلمضمون

ومعارضةُمتواصلةُُُُ،يؤكد ُعلىُشناعة ُوفداحة ُسقوطُالجنسُالبشريُفيُعداوةٍُدائمة
اُلإلهية لُلقداسةُوالنزاهة بُصلةٍ يُ مت تُديُ ُ؛ُُلكلُما فُي اُلدينيةُهُُنُ فالإنسانُحتى ُُُ،وممارساته

ربُأنُالربُفيُُوقدُاختبرُلوثرُوعرفُعنُقُ ُ.لهيارضًاُوناقضًاُللصلاحُالإيبقىُمع
ُمنُكابوسُعدائهمُللهُ نعمتهُالشخصيةُهوُالذيُأخذُالمبادرةُالتيُبهاُيتحررُالبشر 
ُ التيُتهب  الخلاصيةُ النعمةُ الحقُهوُوحدهُمصدرُ الإلهُ وانفصالهمُعنُصلاحه.ُ

ُلأكيدُ.ةُوالإيمانُالثابتُايالإنسانُالحريةُالحقيق
اُ اُلإنجيل اُلعطيةُُصدقُقول اُلمخل ُ لمباركُعن اُلمسيح اُلحقالإلهيةُفي ُ"وتعرفون ُ،ص:

ُُ )يوحنا ُُ(32:8والحقُيحرركم"ُ ا، تكونونُُلا"فإنُحرركمُ فبالحقيقةُ )يوحناُُأبنُ حرارًاُ
36:8)ُ.ُُ

 
 الل القس/ فيكتور عط

  المؤسسالمدير/ العام 

 الرابطة الإنجيلية في الشرق الأوسط )ميرف( 
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 كلمة المعرِّب

ُ
ُُ قمت كُلقدُ هBorn Slavesُُتاببتعريبُ أعدَّ الكتابClifford Pondُُُالذيُ عنُ

بُعنوانُُ لُوثر لُمارتن أيُعبودية1525ُُُُعامThe Bondage of The Willُُُُالأصلي
ضعُلهذاُالتعريب.ُومعُأنيُكتبتُاسمُالمؤلفُالأصليُُ الإرادة،ُوهوُالعنوانُالذيُو 

ياُولاُيوجدُفيُاللغةُالألمانيةُُمارتنُلوثرُلكنيُأحبُأنُأنو  هُأنُمارتنُلوثرُكانُألمانُ
وليسُُُمارتن لوتِرماُينطقُعلىُأنهُ"ث"ُوبذلكُفإنُالاسمُالصحيحُلمارتنُلوثرُهوُُ

ُارتنُلوثر.م
اُلآخرونُبحروفُقاتمةُُُ ليتميزُماُقالهُعنُُُُ(Italic)ومائلةُُُُ(Bold)لقدُك تبُماُقاله

ُماُقالهُالآخرونُ.
ُُ

ب  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُالمعرِ 
 د. فيكتور صموئيل بدروس                        

 

 

 

ُ
ُ
ُ

  



 5 

 استهلال
 

 ؤالــالس
 

 

السؤالُهو:ُهلُيمتلكُالإنسانُماُيمكنُأنُنسم  يهُ"إرادةُحرة"؟ُهلُيمكنُأنُيلجأُ
ُالإنسانُإلىُالمسيحُللخلاصُمنُخطاياهُبمحضُإرادتهُودونُمساعدة؟ُ

 . نعميجيبُإرازموس:ُ
ية(ُ.ُلااُلوثرُفيقولُمأ ُ)مدو  
ُ

للخلاصُُ الكتابيةُ العقيدةُ فيُجوهرُ الحرة"ُتطعنُ "الإرادةُ بأنُ مقتنعاُ لوثرُ كانُ لقدُ
بالنعمةُوحدها،ُمنُخلالُالإيمانُوحده.ُيجبُأنُيكونُلناُنفسُهذاُالاقتناع،ُبلُ

"الإرادة  أنا أفهم  ويجبُأنُنقاومُعقيدةُ"الإرادةُالحرة"ُكماُفعلُلوثر.ُلقدُقالُإرازموس:ُُ
التي بها يُخضِع نفسه للأمور التي تقوده إلى   ،إرادة الإنسانالحرة" على أنها قوة  

اُعلىُهذاُالقولُيجبُأنُنقولُُُُأو أن يبتعد عنها بعيدًا.  ،الخلاص الأبدي ُ"لا"ورد 
لدُعبدًاُللخطية.ُإنهُليسُحر ا. ُجازمة,ُفالإنسانُو 
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 مقدمة
 

 

 زموسخلفية الكتاب والخلاف مع إرا
 

لقدُكتبُمارتنُلوثرُكتابُ"عبوديةُالإرادة"ُكإجابةُعلىُتعليمُديسيدرياسُإرازموسُُ
لدُفيُروتردامُماُبينُعامُُ م.ُلقدُكانُراهباُأوغسطينياُلمدة1469ُُوعام1466ُُُُالذيُو 

سبعُسنوات،ُثمُسافرُإلىُإنجلترا،ُوهناكُقابلُرجالاُأثارواُأشواقهُلمتابعةُدراسةُاللغةُُ
اُاليونانية،ُوا اُليونانيةُنتهى بُاللغة اُلجديد لُلعهد بُارعًا نُقديا نُصا إُرازموس بُأنُكتب لأمر

(.ُلقدُرفضُالأساليبُالخياليةُفيُتفسيرُالكتبُالمقدسةُوالكثيرُمنُخرافات1516ُ)
معلميُالكنيسة،ُكماُثارُعلىُالكسلُوالرذيلةُالمنتشرةُفيُالأديرة،ُولكنُبالرغمُمنُ

إنج إرازموسُمؤمناُ يكنُ لمُ الملحدة،ُيلي اذلك،ُ الإنسانيةُ النزعةُ أتباعُ كانُمنُ لقدُ ُ.
البشر يمكنهم أن يعملوا للحصول على الخلاص، عوضا عن الاتكال على معتقدًاُأنُُ

لُالأسلوبُالبسيطُللتعليمُالمسيحيُعنُُُموت يسوع المسيح وقيامته فقط. لقدُفضَّ
وظلُطويلاُقبلُُلجدل،ُُالذيُيتَّبعهُاللاهوتيونُالمحترفون،ُوتفادىُا الأسلوبُالمعقد،

ُلاُيمكنُُ اُلحرة"،ُوعندهاُوجدُمارتنُلوثرُأنُذلكُتحدٍ  أنُيكشفُعنُموقفهُمنُ"الإرادة
ُتجاهلهُ.

ُ

لدُمارتنُلوثرُفيُساكسونيا،ُوكانُيصغرُإرازموسُبحواليُُ سنة،ُوبينماُكان14ُُُلقدُو 
اُل فُُحينُعرُلوثرُفيُأحدُالأديرةُحدثُلهُاختبارُمثيرُعنُإنجيلُنعمةُالله،ُومنذُذلك

أنُكلُاختبارُوكلُعقيدةُيجبُأنُت ختبرُحسبُسلطانُالكتابُالمقدس.ُلقدُعرفُُ
أنُالخلاصُ"بالنعمةُبالإيمانُوذلكُليسُمنكم،ُهوُعطيةُالله،ُليسُمنُأعمالُكيُلاُُ

ُ(.ُإنُاختبارهُأكدُهذاُالاقتناعُ.9-8:2يفتخرُأحد"ُ)أفُ
ُ
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كانُيحسُبماُيعظُبه،ُُُبهُأنهكانُلوثرُأستاذاُلاهوتياُكماُكانُراعيا.ُلقدُعرفُشع
فلمُيكنُعال ماُجاف ا.ُإنهُشعرُبوطأةُالأبديةُفيُكلُمرةُكانُيعظُفيها،ُوهذاُكانُ
يُدافعُُ أُن ا بُلُوأيضاُخطيرة.ُكانُمستعد  بُأمورُغيرُمألوفة يُأتي أُن أُحيانا يفرضُعليه

ُعنُحقُاللهُضدُالعالمُكلهُ.
ُ

رفضاُأخطاءُوسقطاتُلأنهماُكليهماُُمناصرُللوثر،ُُُُفيُالبدايةُكانُيبدوُأنُإرازموس
عنُُ الرومانيةُ الكنيسةُ تعاليمُ تحديُ فيُ تمادىُ لوثرُ أنُ غيرُ الرومانية،ُ الكنيسةُ

يُحيا"ُ)روُُ بُالإيمان ُ"البار أُن بُالأعمال،ُمؤكدا يُزال17:1ُُالخلاص إُرازموسُلا (.ُكان
"الإرادةُتهُليقرُتعليمُُيعملُفيُالكنيسةُالرومانيةُكعالم،ُوأخيرًاُاستسلمُلضغوطُكنيسُ

تَي  بًاُحولُ"الإرادةُالحرة"ُفيُعامُُالحرة ُلطلبُلوثرُألاُيفعلُذلك،ُكتبُك  ".ُوفيُتحدٍ 
"لقد طُرح الموت. لقد خرج الكتاب  ،ُوكتبُإرازموسُللملكُهنريُالثامنُقائلا:1524ُُ

كماُأثنىُُُوقدُأعَجَبُهذاُالكتابُالباباُوالإمبراطوريةُالرومانية،ُُ،الصغير ليرى النور"
ُثامن.الملكُهنريُالُعليه

ُ

هناُأعلنُلوثرُأنُإرازموسُعدوُالإيمانُالإنجيلي.ُلقدُحسمُاللهُالمعركةُالحاميةُبينُُ
للعقيدةُُ عظيمُ بيانُ صدورُ إلىُ المعركةُ هذهُ وأدتُ ملكوته،ُ لفائدةُ الرجلينُ هذينُ

ابُ"عبوديةُالإنجيلية،ُأثرىُكنيسةُالمسيحُمنذُذلكُالحينُوحتىُيومناُهذا،ُألاُوهوُكت
نحنُنقدمُهناُملخصاُلذلكُالعملُالعظيم.ُلقدُاحتفظناُبالكثيرُمنُُرادة"ُللوثر.ُوُالإ

ُأسلوبُلوثر،ُلكنناُلمُنتبعُنظامُلوثر.
ُ

اُلإرادة،ُونحنُ لُعبودية اُلإنجيلية اُلعقيدة بُتلخيص لُوثر،ُوذلك تُوقف مُنُحيث نُبدأ والآن
ُا.ازموسُثمُيدحضهاتبعناُذلكُفيُأقسامُأ خَر،ُفيهاُيعرضُلوثرُحججُإرُ

إنُأسلوبُلوثرُيجبرناُأنُنضيفُكلماتُمعينةُفيُكلُمرةُيستخدمُفيهاُعبارةُ"الإرادةُُ
الحرة".ُعلىُسبيلُالمثال:ُ"الإرادةُالحرة"ُالتيُي فترضُوجودها.ُلكنناُاخترناُأنُنعكسُ
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"الإرادةُالحرة"،ُوفيُالفصولُُُُ-المعنىُالذيُيقصدهُلوثر،ُباستخدامُالأقواسُالصغيرةُُ
بالصيغةُالمباشرةُ)المبنيُللمعلوم(ُلنحتفظُبالجوُالعامُُُُالرابعُاحتفظنامنُالثانيُإلىُُ

لعملهُبقدرُالمستطاع.ُلمُنتعرضُهناُلكلُالجدلُالذيُاستخدمهُلوثر،ُوإلاُلتضخمُُ
ُهذاُالتبسيطُبلاُمبرر.
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 المحتويات
ُُُُُُ

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُ
 إستهلالُ

ُمقدمة
 ُُالأولالفصلُُ

ُُُالفصلُالثاني
ُُُالفصلُالثالث
ُُالفصلُالرابع

ُ
ُتذييلُ

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ

ُالسؤالُ
ُخلفيةُالكتابُوالخلافُمعُإرازموس.ُ

 ُ.ماُهوُتعليمُالكتابُالمقدس

ُُُ.ماُعلَّمهُإرازموس
ُرأيُلوثرُفيُتعليمُإرازموس.ُ

تعليقاتُلوثرُعلىُمعالجةُإرازموسُُ
ُُالحرة"."الإرادةُُللنصوصُالتيُتنكر

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُلُوأهميتهُاليوم.التاريخُالتابعُللجدا
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ُ
)مادةُهذاُالكتابُوهيُموجزُلعملُلوثرُموجودةُفيُالفصولُمنُالأولُحتىُالرابعُُ

ُ.تعليقاتُحديثةُعلىُأعمالُلوثر(ُفهيُوالتذييلُُالاستهلالُوالمقدمةُأما
ُُُُُُُ
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 الأولالفصل 
 

 ما هو تعليم الكتاب المقدس
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُالأول

ُ
 ُُُالجدالُالثاني

ُ
 ُُُالجدالُالثالث

ُ
 ُُُالجدالُالرابع

ُ
 ُُالجدالُالخامس

ُ
 ُُالجدالُالسادس

 ُُالجدالُالسابع
ُ

 ُُُُالجدالُالثامن
 ُُالجدالُالتاسع

 الجدالُالعاشرُُ
ُ

:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ

علىُُالجُ  يبرهنُ البشريُ للجنسُ العامُ رمُ
ُزائفة.ُ"أن"الإرادةالحرة

ُالحرة"ُُالسيادةُالعامةُللخطيةُتبرهنُعلىُأنُ"الإرادةُ
ُزائفة.

ُُ"الإرادةُالحرة"ُلاُيمكنُأنُتَلقَىُقبولاُمنُاللهُبواسطةُ
ُحفظُالناموسُالأخلاقيُوالطقوسُالدينية.

بُإعطائهم اُلمسيح إُلى اُلبشر لُيقود اُلناموس مم ُلقدُص 
ُمعرفةُالخطيةُ.

بالمسيحُُإن بالإيمانُ الخلاصُ علىُُُُعقيدةُ تبرهنُ
ُ"الإرادةُالحرة"ُ.ُزيف

ُلاستحقاقُأوُالمكافأة.ليسُهناكُمجالُلفكرةُا
أُمام اُلإنسان بُبر لُها اُلحرة"ُولاُعلاقة ُ"للإرادة قُيمة ُلا

ُالله.
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.حججحفنةُمنُال

ُ"الإرادةُالحرة".إنُبولسُواضحُتماماُفيُتفنيدُ
أنُُ توضحُ القدسُ الروحُ بدونُ الإنسانُ حالةُ إنُ

ُالحرة"ُلاُتستطيعُعملُشيءُروحيُ.ُ"الإرادة

12ُ
ُ
14ُ
ُ
15ُ
ُ
17ُ
ُ
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ُ
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21ُ
ُ
22ُ
23ُ
23ُ
ُ
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ُالجدالُالحاديُعشرُ
ُ

 عشرُُالثانيُالجدال
ُ

 الجدالُالثالثُعشرُُ
ُ

 الجدالُالرابعُعشرُُ
ُ

 الجدالُالخامسُعشرُُ
ُ

 الجدالُالسادسُعشرُُ
 ُُُالجدالُالسابعُعشر

ُ
 ُُالجدالُالثامنُعشر

ُ
ُُُالجدالُالتاسعُعشر

:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ

ُ

فيهُُُفةُالمسيحُلمُيفك  رواُم سبقًاواُإلىُمعرُالذينُأقبلُ
ُولاُطلبوهُولاُهيأواُأنفسهمُلهُ.

بنعمة هوُ خاطئُ لعالَمُ الخلاصُ عنُُُإنُ المسيحُ
ُطريقُالإيمانُبهُوحده.

ُُ ُيتعارضُمع3ُُإنُماُجرىُلنيقوديموسُفيُيوحنا
ُ"الإرادةُالحرة"ُ.

الحرة" بالمسيحُُُ"الإرادةُ الخلاصُ لأنُ لهاُ قيمةُ ُُلاُ
ُ.وحده

ا لُاُُلإنسانيعجزُ لذلكُ بالإنجيل،ُ يؤمنُ أنُ ُُعنُ
ُتستطيعُكلُمجهوداتهُأنُتخل  صهُ.

ُُُُُُُالحرة".ةُعدمُالإيمانُالعامُيبرهنُعلىُزيفُ"الإراد
ُُ جسد الحقيقيينقوةُ المؤمنينُ فيُ ُيدحضُُُالخطيةُ

ُ"الإرادةُالحرة"ُ.
الحرة"ُ "الإرادةُ علىُ يعتمدُ لاُ الخلاصُ أنُ معرفةُ

اُ.ُيمكن عةُجد  ُأنُتكونُمشج  
ُُُُُُُُُُُُُُُهةُاللهُلاُيمكنُأنُت لطَّخ.نزاُإنُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

24ُ
ُ
25ُ
ُ
26ُ
ُ
27ُ
ُ
28ُ
ُ
29ُ
29ُ
ُ
30ُ
ُ
30ُ
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فُكرةُُُُتشبه تُقاومها اُلمقدسةُعدةُجيوش ليختار ويقبل    "إرادة حرة"امتلاك الإنسان  الكتب
وهماُبولسُويوحنا،ُمعُُُثنينُمنُالجنرالاتُللمعركةالكنُسيكفينيُأنُأقدمُُُ،الخلاص

ُليلُمنُقواتهما.الق

ُ
 زائفة. ": الجُرم العام للجنس البشري يبرهن على أن "الإرادة الحرةالأول الجدال

 

أنُكلُالناسُبدونُاستثناءُيستحقونُعقابُنجدُالرسولُبولسُيعل  م18:1ُُُُفيُروُُ
ذينُيحجزونُُالله.ُ"لأنُغضبُاللهُم علنُمنُالسماءُعلىُجميعُفجورُالناسُوإثمهمُال

الله غضبُ استثناءُتحتُ بدونُ والكلُ "إرادةُحرة"ُ الناسُ لكلُ أنُ لوُ بالإثم".ُ ُُُ،الحقُ
ُالإلحادُوالشر"."وهوُُُ-تجاهُواحدُفقطُابهمُإلىُُتؤديفمعنىُهذاُأنُ"الإرادةُالحرة"ُ

ُ

ُُجدتُ"الإرادةُالحرة"ُفلُاالتيُتعينهمُفيُفعلُالصلاح؟ُإذاُوُ ُُ"الإرادةُالحرة"اُأينُقوةُُإذًُ
ُهاُقادرةُعلىُمساعدةُالناسُللخلاصُلأنهاُتتركهمُتحتُغضبُاللهُ.وُأنيبد

بدرجةُكافية.ُإنهمُيدَّعونُأنُكلماتُبولس:ُ"علىُُُيتهمنيُالبعضُبأنيُلاُأتبعُبولس
ثناء  تلا تعني أن الكل بدون اسإثمهمُالذينُيحجزونُالحقُبالإثم"ُُوُجميعُفجورُالناسُُ

الله نظر  في  بأن  ،مجرمون  لا  الن    ويجادلونُ الذين  الناس  لبعض  مجالا  يترك  ص 
يُلاُتدعُمجالاُُلكنُبولسُيستخدمُصيغةُعبريةُللكلماتُالتُُبالإثم".  الحق  "يحجزون 

ُتعنيُإثمُكلُالناس.للشكُفيُأنهاُ
ُ

بُولسُقبلُذلكُمباشرةُُ،ليسُهذاُفقط بُولس16ُُُُعددُُالففيُُُُ،بلُلاحظواُماُكتبه يوضح
بدُأنُهذاُيعنيُأنهُبعيدًاُعنُقوةُُُُؤمن".ُلاأنُالإنجيلُهوُ"قوةُاللهُللخلاصُلكلُمنُي
نُإالله.ُويستطردُبولسُبالقولُُليرجعُإلىُُُُاللهُفيُالإنجيلُلاُيملكُأحدُالقوةُفيُذاته
تفاصيلُنواميسُُُُُلقدُعرفُاليهودُأدقُُُ.هذاُينطبقُعلىُكلُمنُاليهودُواليونانيين
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لكنُُُ،ثقافيةُمدهشةُاُوتمتعُاليونانيونُبمزايُ،لكنُذلكُلمُيخلصهمُمنُغضبُاللهُ،الله
لمُتقر ُ  ُُهذهُ ُُُُإلىبهم يصححواُُأنُُالله.ُكانُهناكُيهودُويونانيونُحاولواُبكلُجهدهم

ُ؛ُلكنُبرغمُكلُامتيازاتهمُو"إرادتهمُالحرة"ُفإنهمُفشلواُفشلاُذريعاُُُ،اللهُُعُأوضاعهمُم
ُفلاُيترددُبولسُأنُيدينهمُجميعاُ.

ُ

ُُيقول17ُُُُعددُُالُُثمُلاحظواُأنهُفيُ .ُُإذًاُيعلنُاللهُبرَّهُللناسُُُ.اللهُم علن"بولسُإنُ"برَّ
فلوُأنُالناسُلمُيحتاجواُمعونةُالله،ُلماُأضاعُوقتهُليعطيهمُُُُ،لكنُاللهُليسُساذجا

اُلمعونة يُُُ.تلك فُذلكُُُُدجدتفيُكلُمرة بُإظهارُُبأناس إُليهمُوهزمُجهلهم أُتى أُنُالله سبب
ُُُُ،الإنجيلُلهم أالواُفبدونُذلكُلاُيمكنهمُأنُيخل  صواُنفوسهم. ُُقعُ التاريخُُفيُُنه كلُ

ولمُيحلمُُُُُُ،هاُالكتابُالمقدسلَّملمُيدرسُأحدُبنفسهُحقيقةُعقابُاللهُكماُعالبشريُُ
ُُُ-ُُالإلهُُُُ،أحدُفيُالحصولُعلىُسلامُمعُاللهُمنُخلالُحياةُمخل  صُمتفر  دُوعمله

أنبيائهم.ُيبدوُأنُُُالمسيحُبرغمُكلُتعاليمُُقدُرفضوافاليهودُُأماُُالإنسانُيسوعُالمسيح.ُُ
الذيُبلغهُبعضُاليهودُوالأممُمنعهمُمنُأنُيطلبواُاللهُبحسبُطريقهُُفسُالصلاحُُن

ماُتحاولُ"الإرادةُُُرقدبلذلكُفُُ،الخاصةلأنهمُصممواُأنُيعملواُأشياءُبطرقهمُُُُ؛هو
ُالحرة"ُبقدرُماُتسوءُالأمورُ.

ُ

ُُ مجموعة توجدُ المؤمنينلاُ وغيرُ المؤمنينُ بينُ ماُ مكانُ أيُ فيُ الناسُ منُ ُ،ثالثةُ
اُلبشريةتخل ُ ُُأنُُتستطيعُُمجموعة يُشكلونُكل اُلأممُواليهود إُن نُفسها. تُحتُُُُ،ص وكلهم

فلوُُُ،ظهرُنفسهُلهمُأولاأنُيُ ُُلذلكُلزمُُ،لاُأحدُلديهُالقدرةُأنُيرجعُإلىُاللهُُ.عقابُالله
أنُيكتشفها.ُُُُلكانُبإمكانُأحدُاليهودُ،أنُتكتشفُالحقيقةُ"الإرادةُالحرة"كانُبإمكانُ

،23:2ُُُُُُ؛21:1ُُقوىُالجهودُلدىُأفضلُاليهودُ)روُُممُوألدىُالأُُإنُأعظمُمنطق
مدانونُكخطاةُمثلهمُمثلُُ(ُلمُتستطعُأنُتقر  بهمُمنُالإيمانُبالمسيح.ُإنهم28ُُُُ،29ُُ

بدُُُُلافُُ،مذنبونُومدانونُالناسُُباقيُالناس.ُفإنُكانُلدىُكلُالناسُ"إرادةُحرة"ُوكلُُ
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ُُ "الإرادة أُُ-أنُهذهُ المزعومةُتعجزُعنُ ُُنالحرة"ُ إذًاُضرهت حُ بالمسيح.ُ للإيمانُ مُ
ُفإرادتهمُليستُحرةُفيُنهايةُالمطاف.

ُ
 على أن "الإرادة الحرة" زائفة. ن: السيادة العامة للخطية تبرهالثاني الجدال

 

يقول:ُ"فماذاُإذًا،ُأنحنُ)اليهود(ُأفضل9:3ُُُُففيُروُُُُ،ندعُبولسُيوضحُلناُتعليمهل
ُيهودُواليونانيينُأجمعينُتحتُالخطية".)منُالأمم(؟ُكلاُالبتة.ُلأنناُقدُشكوناُأنُال

بلُهمُعبيدُالخطيةُُُُ،ليسُهذاُفقطُُُ.الناسُبدونُاستثناءُمجرمونُفيُنظرُاللهإنُكلُُ
ُُُ،أنهمُلمُيكونواُعبيداُللخطيةُُوهذاُيشملُاليهودُالذينُاعتقدواُُ،التيُتجعلهمُمجرمين

نُيتخلصواُمنُُلأنُعندهمُناموسُالله.ُحيثُأنُكلاُمنُاليهودُوالأممُلمُيستطيعواُأ
ُأنُيعملُالصالحُ.ُفواضحُأنُليسُلدىُالإنسانُقوةُتساعدهُُ،هذهُالعبودية

ُ

اُستقامة اُلأفضلُوالأكثر أُنهم يُظهرون اُلذين أُولئك تُشمل لُلخطية اُلعامة اُلعبودية ُ،هذه
فهذاُلاُيتساوىُمعُمعرفةُالله.ُُُُ،فلاُيهمُمدىُالصلاحُالذيُقدُيحققهُالناسُطبيعيا

الناسأإنُُ فيُ ماُ ُُُُفضلُ بأنُُ،وإرادتهمُُهمذهنهو الاعترافُ الجانبُُُُلكنُيجبُ هذاُ
"كماُهوُمكتوبُأنهُليسُبارُولاُُُُُ،12ُ-10:3فيقولُبولسُفيُروُُُُ،يَّزُهوُفاسدمالم

.ُالجميعُزاغواُوفسدواُمعا.ُليسُمنُيعملُواحد.ُليسُمنُيفهم.ُليسُمنُيطلبُالله
والإرادةُي عرفُُُذهنالفبُُ،إنُمعنىُهذهُالكلماتُواضحُتماماولاُواحد".ُُليسُُصلاحًاُُ

أُحدُيعرفُاللهُبالطبيعةُُ،الله إُرادةُالإنسانُفاسدةُُُُ،غيرُأنهُلا لذلكُيجبُأنُنستنتجُأن
.ُربماُيقولُأحدُبنفسهُُرضيُاللهوأنُالإنسانُعاجزُتماماُأنُيعرفُاللهُبنفسهُأوُيُ 

ن مون بما يمكن أتلكننا مه  ،أن نعمل أكثر مما ننجزه فعليا  إننا نستطيعُُلممتازينا
إنُالنصوصُالتيُاقتبسهاُبولسُفيُروُُُُنفعله فعليا.  قد نفعله أو لا   نعمله لا بما

ُُ،فيُالناسُُئلعجزُالخاطفاللهُيدينُاُُُ،لاُتسمحُبأنُنعملُهذاُالتمييزُُ،10:3-12
أنُيحاولواُالتحركُبأقلُُُُ،فلوُأنهُباستطاعةُالناسُُ،تماماُكدينونتهُلأعمالهمُالفاسدة
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فيُُ كاُُ،اللهُُهتجاادرجةُ يخلصهمُُتنلماُ أنُ أنُُُُهناكُحاجةُ لهمُ كانُسيسمحُ الله.ُ
ُُ.أنُيحاولُذلكمجردُلكنُلاُيستطيعُأحدُحتىُُ،صواُأنفسهميخل ُ 

ُ

يمكنُأنُيجادلُضدُُلأنُلاُأحدُُُُ،يعلنُبولسُأنُكلُفمُيجبُأنُيستدَُُُّ،19:3فيُروُُ
رادةُحتىُالإُُُُولاُُ-لأنهُلاُيوجدُشيءُفيُأيُواحدُيمكنُأنُيمدحهُاللهُُُُ؛دينونةُاللهُله

هال قدرة ضئيلة في ذاتي لأرجع    ي"أنا عند.ُإذاُقالُأحد:ُُإلىُاللهُُتيُلهاُالحريةُأنُتردَّ
يُعُُ،"إلى الله أُنُهذا بُد يُستوجبُمدحُاللهُلاُدينونتهفلا أُنُهناكُشيئًاُفيه يُعتقد أُنه ُُُ،ني

ا!ُلكنُهذاُيناقضُالمكتوبُُوبذلكُيكونُ نُكلُالأفواهُُإقالُاللهُُُُلقدُُ.فمهُليسُمستد 
فليسُُُُ،همُمذنبونُأمامُاللهُليسُفقطُمجموعاتُمعينةُمنُالناسُالذينُُُ،أنُت سدُيجب

لكانُلباقيُاليهودُُُ،هوُالحالُُُُُالفريسيونُفقطُمنُبينُاليهودُهمُالمدانون.ُلوُكانُهذا
لكنُحتىُأفضلُالناسُُُُ،قوةُفيُذواتهمُليحفظواُالناموسُويتحاشواُأنُيكونواُمذنبين

إُنهمُم بُسببُشرورهم. يُحفظواُُمثلُُمثلهمُُُُ،وتىُروحيامدانون أُن يُحاولوا لُم اُلذين أولئك
اُ اُلأمورُُالناموسُعلى كُلُهذه يُستحقونُعقابُالله. أُشرارُومذنبون اُلناس كُل لإطلاق.

ُبنتُشفةُضدهاُ.بفلاُيستطيعُأحدُأنُيَنْب سُواضحةُ
ُُ

موس ناال   ى قبولا من الله بواسطة حفظلق  : "الإرادة الحرة" لا يمكن أن ت  الثالث  الجدال
 الأخلاقي والطقوس الدينية.

 

ُُُ"لناموسُكلُذيُجسدُلاُيتبررُأمامهلأنهُبأعمالُا"عندماُيقولُُُأنُبولسأجادلُبأناُ
انتشرتُُُلقدُُ.أنهُيقصدُالناموسُالأخلاقيُ)الوصاياُالعشر(ُوكذلكُالناموسُالطقسي

في  والعبادة  ُُطقس القرابين الحيوانية  -بولس يعني فقط الناموس الطقسي    فكرةُأن
لكنيُُُ،قديسبأنهُُُُُُُ،هذهُالفكرةُُمخترعُُ،والغريبُأنُالناسُأطلقواُعلىُجيرومُُ،الهيكل

موت المسيح وضع نهاية لإمكانية التبرير )أن  نُُإأسم يهُشيئاُآخر!ُلقدُقالُجيرومُُ
لكنه ترك المجال مفتوحا أمام إمكانية التبرير   ،يعُلن أنه بار( بحفظ الناموس الطقسي
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ورد  يُعلىُهذاُهوُأنهُلوُُُُقي بقوتنا الذاتية بدون معونة الله.بحفظ الناموس الأخلا
يؤكدُُُفبولسجدالهُيكونُبلاُمعنى،ُُُُفإنُُ،كانُيعنيُفقطُالناموسُالطقسيأنُبولسُُ

محبةُاللهُوحكمتهُوقوتهُُُُُ-لىُنعمةُخاصةُمنُاللهُُإُأنُكلُالناسُأشرارُوفيُحاجةُُ
صنا من الناموس ضرورية لتخلنعمة الله    أنُُادُفكرةُجيروممفإنُُالتيُبهاُيخلصنا.ُُ

دُالناموسُالأخلاقيُبعلكنناُلاُنستطيعُأنُنُ ُُيس من الناموس الأخلاقي،الطقسي ول
الطقوسُُ،نعمةالعنُُ ليحفظواُ الناسُ تخيفُ أنُ بشريةُُُ،فبإمكانكُ قوةُ توجدُ لكنُلاُ

ُالناموسُالأخلاقي.ُعلىُحفظُُيمكنهاُأنُت جبرُالناس
ُ

حفظُالناموسُالأخلاقيُأوُرُأمامُاللهُبمحاولةُُأنناُلاُيمكنُأنُنتبرُهيُُفحجةُبولسُُ
ُُالطقسي؛ُفالأكلُوالشربُوغيرهاُمنُهذهُالأشياءُلاُتستطيعُفيُذاتهاالناموسُُ أنُُُ

ُتبررناُأوُتديننا.
ُ

بعينهُُُءُ وليسُجزُُُ،الناموسُبجملتهأنُُبولسُيقصدُُسأذهبُأبعدُمنُذلكُوأقولُإنُُ
ماُُُلكانُكلُُ،للناسُلأنُالمسيحُماتُُامًُلزُ دُمُ عُ نُالناموسُلمُيفلوُأُُ،للناسُُامًُم لزُ ُُ،منه

"لأنُجميعُُُ،10:3مُأنُيقولهُبولسُهوُذلكُوليسُأكثر.ُلقدُكتبُبولسُفيُغلُُلزَُيَُ
لأنهُمكتوب:ُملعونُكلُمنُلاُيثبتُفيُُُُ،الذينُهمُمنُأعمالُالناموسُهمُتحتُلعنة

ليعمل الناموسُ يستدعيُبولسُُُبه".ُفيُهذاُالنصُُجميعُماُهوُمكتوبُفيُكتابُ
فيُطاعةُالناموسُيضعُُوأنُالفشلُُُُ،مُلكلُالناسبأنُالناموسُم لزُ ُُ،وسىتأييدًاُمنُم

ُالناسُجميعاُتحتُلعنةُاللهُ.
يحاولونُُ الذينُ أنهُلاُ ُُالواقعُ يحاولون الذينُلاُ الناموسُولاُ يحفظواُ يحفظوهُُأنُ أنُ

نُُسميُْقُإلىُمُالناسسُإنُتعليمُبولسُيقُلأنهمُجميعاُأمواتُروحي ا.ُ؛نُأمامُاللهوُرُمتبرُ
وهذاُالتعليمُمتناغمُُُُُ،(28ُُُ،21:3ُُنظرُروُُاأولئكُالروحيينُوأولئكُغيرُالروحيينُ)ُُ-

والمولودُمنُالروحُُُُُ،هوُُ"المولودُمنُالجسدُجسدُُ،6:3معُتعليمُيسوعُالمسيحُفيُيوُُ



 17 

اُحاولواُأنُُفمهمُُ،القدسُُبلاُقيمةُلأولئكُالذينُليسُلهمُالروحُُموسافالنُُ،هوُروح"
ُيتبررواُإلاُبإيمانُروحي.ُُيحفظواُالناموسُلنُ

ُ

 ،الإنسان   أسمى شيء فيُُتكونُُُبدُأنُُلا،ُُ""الإرادةُالحرةُُبـُُجدُماُيسمىأخيراُلوُوُ 
لكنُبولسُُُُ،بدون الروح القدس  نها تعُين الإنسان على حفظ الناموس كلهأحيث  
ُُ"الإرادةُالحرة"هذاُيعنيُأنُُُُ.رينبرَُّنُأولئكُالذينُهمُمنُأعمالُالناموسُغيرُمُ إيقولُُ

اُلناسُواللهُ. اُلعلاقةُبين أُنُتصحح تُعجزُعن الواقعُأنُبولسُيقولُُُُُفيُأحسنُحالتها
ُُ رو الخطية20:3ُُفيُ هيُ ماُ لي ريناُ ضروريُ الناموسُ معرفةُ"ُُُ،إنُ بالناموسُ لأنُ

ُُالخطي يدركونُة". لاُ الناموسُ أعمالُ منُ الذينُ أولئكُ يُ ُُإنُ لمُ الخطية.ُ ُُعطَُحقيقةُ
أفكارهمُعماُهوُصوابُوماُهوُُُُبلُلي صححُُُ،ملواالناسُماُيمكنُأنُيعُُيُالناموسُلي رُ

إُنُُ نُظرُالله. اُلحرة"خطأُفي تُحتاجُُُُ"الإرادة بُالناموسعمياءُلأنها تُتعلم أُيضاُُُُ،أن وهي
ُتبررُأيُإنسانُفيُنظرُاللهُ.لأنهاُتفشلُأنُُ،ةعاجزُ

ُ
 الخطية.     المسيح بإعطائهم معرفةالبشر إلى  لقد صُمم الناموس ليقود    : الرابع  الجدال

 

عن    ى إن كنا سنعجزأن الناموس ما كان ليعُط  هوُُ"للإرادةُالحرة"الجدالُالمؤيدُُنإ
 طاعته.

فما هو الغرض من    ،"إن كنا لا نستطيع أن نعمل شيئا!ُإنكُتكررُالقول:ُُإرازموسياُُ
لي ريناُُُي عطَُُُإنُالإجابةُهيُأنُالناموسُلمُُ"ين والوصايا والتهديدات والوعود؟كل القوان

ُُُ،20:3روُُُُقولُبولسُفييولاُليساعدناُلنعملُماُهوُصواب.ُُُُ،نعملهماُيمكنُأنُُ
اُلناموسُُ مُن اُلغرض إُن اُلخطية". مُعرفة وُنتيجتهاُُهوُُ"بالناموس اُلخطية مُاهية يُرينا أن

لكنهُلاُُُ،هذهُالأشياءُُُُالموتُوالجحيمُوغضبُالله.ُفبإمكانُالناموسُأنُيبي  نُفقطُُ-
مُنها يُحررنا أُن بُيُُ،يستطيع يُأتي اُلمسيحفالخلاص اُلإنجيلُُفقطُُسوع فُي لُنا أُ ظهر ُ،كما

ال الحرة"ولاُُُُعقلفلاُ المسيحُُ"الإرادةُ إلىُ الناسُ تقودُ أنُ الُُ،يمكنُ ُعقلُلأنُكلاُمنُ
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ُُاُمامنورُالناموسُليريهُُيحتاجانُُ"الإرادةُالحرة"و لذلكُيسألُبولسُُُُ؛ُفيهماُمنُداءُ
يُعكسُماُُلهُهلكنُإجابةُبولسُعلىُسؤاُُ"؟"فلماذاُالناموسُُ،19:3غلُُالسؤالُفيُُ

ليبرهن على وجود  ي  إن الناموس قد أُعطِ ُموسُأنتُوجيروم.ُفأنتُتقولرازُتقولهُياُإ
لكنُبولسُلاُيقولُشيئاُمنُهذا.ُُُ،الخطيةُُليمنع     نهإوجيرومُيقولُُُُ،"الإرادة الحرة"

اُلناموس يُكشفه اُلذي اُلشر لُيحاربوا نُعمةُخاصة إُلى بُحاجة اُلناس إُن يُقولهُهو ُ،كلُما
يُوجدُُ بُعدعلاجُُفلا لُي رُُُإلا فُالناموسُضروري اُلداء. اُلخطيُُيُتشخيص ُُ،ةرُالناسُحالتهم

اتُبولسُوهكذاُتبدوُكلمُُ،إلىُالعلاجُالذيُلاُيوجدُإلاُفيُالمسيحُُوبالتاليُيتوقونُ
التيُتجعلُُُُ،20:3فيُروُُ بالدرجةُ الحرة"بسيطةُجداُلكنهاُقويةُ زُحي ُ فيُُُُ"الإرادةُ

.ُُ"الشهوةُلوُلمُيقلُالناموسُلاُتشتهُ لمُأعرفُُ"فإننيُُُُ:يقولُبولس7:7ُُروُُالعدم.ُفي
ُُلاُتستطيعُحتىُأنُتعرفُماُهيُالخطية!ُفكيفُلهاُإذنُُُ"الإرادةُالحرة"يعنيُأنُُُُهذا

فكيفُلهاُأنُتجاهدُُُُُ،ب؟ُوإنُكانتُلاُتعرفُماُهوُصوابأنُتعرفُماُهوُصوا
ُلتفعلُماُهوُحق؟

ُ

تبر   :الخامس  الجدال بالمسيح  بالإيمان  الخلاص  عقيدة  زيف  إن  على    الإرادة"هن 
 . "الحرة

 

ُبرُاللهُبدونُُالآنُفقدُظهرُيعلنُبولسُبكلُثقةُقائلا:ُ"وأماُ،25ُُ-21:3ُفيُروُُ
كلُُُُإلىُُ،مشهوداُلهُمنُالناموسُوالأنبياء.ُبرُاللهُبالإيمانُبيسوعُالمسيحُُ،الناموسُ

الذينُيؤمنونُ إذُالجميعُأخطأواُوأعوزهمُمجدُاللهُمتبرُُُ،وعلىُكلُ رينُلأنهُلاُفرقُ
بنعمته بالإيمانُُ،مجاناُ كفارةُ قدمهُ الذيُ المسيحُ بيسوعُ الذيُ ُُبالفداءُ هذهُُُ بدمه".ُ

البرُالذيُيعطيهُُُ"الإرادةُالحرة".ُإنُبولسُيفر  قُبينُُعلىُوقعُالصاعقةُُالكلماتُتمثلُُ
أنُتزدهرُلوُُُُ"للإرادةُالحرة"كانُيمكنُُُُ.الناموسُُوبينُالبرُالذيُيأتيُمنُحفظُُ،الله

دونُُببوضوحُأنناُنخلصُُُُي ثبتلكنُبولسُُُُ،وسصُبحفظُالناميخلُ ُُأمكنُللإنسانُأنُ
أنُنعتمدُبأيُشكلُمنُالأشكالُعلىُأعمالُالناموس.ُمهماُكانُماُيمكنُأنُنتخيَّلهُُ

ُُالمزعومةُأنُتعملُُ"الإرادةُالحرة"عنُإمكانيةُُ يظلُبولسُمتمسكاُُُُ،أعمالاُصالحةُ
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أنُُُُ"لإرادةُالحرةا"إنهُليسُبإمكانُُالبرُالذيُيعطيهُاللهُشيءُمختلفُتماما.ُُُُنإبالقولُُ
ُُ.الكتابيةُالمقدسةُالأعدادُُمثلُهذهُدحضتصمدُفيُمواجهةُُ

ُ

رهذهُالأعدادُأيضًاُت ففيُهذهُالأعدادُيرسمُُُُ،صاعقةُأخرىُضدُ"الإرادةُالحرة"ُُفج  
لاُأحدُينكرُأنُالقوةُالمزعومةُُُُُ.(22:3بولسُخط اُبينُالمؤمنينُوغيرُالمؤمنينُ)روُُ

اُلح" اُلمسيحُُ"رةللإرادة بُيسوع اُلإيمان تُماماُعن بُولسُُ،تختلف اُلإيمانُُُُُويقول بُدون إنه
ماُغيرُمقبولُمنُُُُوإنُكانُشيءُُ،لاُشيءُيمكنُأنُيكونُمقبولاُمنُاللهُُ،بالمسيح

اُ"فالإرادةُالحرة"ُإنُو جدتُُكونُشيئاُمحايدا.ُإذًُيفلاُيكونُإلاُخطية.ُلاُيمكنُأنُُُُ،الله
ُللهُ.ُيمانُولاُتعطيُالمجدلأنهاُتتعارضُمعُالُإُ،ةهيُخطي

ُ

أُخرىُنجدهاُفيُروُُ نُالجميعُأخطأواُباستثناءُأولئكُُإُفلاُيقولُبولسُُُُ،23:3صاعقة
لوُكانُُُُُُلاُتوجدُاستثناءات.فُُ،"الحرةإرادتهمُُ"الذينُيعملونُأعمالاُصالحةُبواسطةُُ

ا.ُُلكانُبولسُكاذبُ،"الإرادةُالحرة"نُأمامُاللهُعنُطريقُيجعلُأنفسناُمرضينممكناُأنُ
يقررُبكلُوضوحُأنهُبسببُُُلكنهُُ،أنُيفسحُمجالًاُلبعضُالاستثناءاتُُكانُيجبُعليه

الذينُيجادلونُُلاُيستطيعُأحدُأنُيرضيُاللهُبإخلاصُويمجده.ُسَلُْأولئكُُُُ،الخطية
أنُيعترفواُأنهُلاُشيء.ُُُُمنُأجلُ"الإرادةُالحرة"ُإنُكانُفيهمُشيءُيرضيُالله.ُيجب

ُلاُشيء.ُ،ويقولهاُبولسُبوضوح
ُ

يجبُأنُيتفقواُمعيُعلىُأنهمُلاُيستطيعونُُ"بالإرادةُالحرة"حتىُأولئكُالذينُيؤمنونُ
تهمُالذاتية وُُُحتىُ"بإرادتهمُُ،أنُيرضواُاللهُبقو  ُُ،نُفيُإمكانيةُإرضائهمُللهالحرة"ُيشك 

ُُلذلكُفأناُأبرهنُمنُشهادةُضميرهمُأنُ"الإرادةُالحرة"ُلاُت رضي إذُأنهاُبكلُُُ،اللهُُُ
وُ ُُُُ،اتهاجهودمقواهاُ الإيمانج رمها عدمُ الخلاصُُُُ،خطيةُ عقيدةُ أنُ فواضحُ لذلكُ
ُ.مضادةُلأيُفكرةُعنُ"الإرادةُالحرة"ُ،بالإيمان

ُ
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 مكافأة. ال: ليس هناك مجال لفكرة الاستحقاق أو السادس الجدال
 

مجال      ا فلاإذً   ،لو أنه لا توجد "إرادة حرة":ُُيقولونُُُ"بالإرادةُالحرة"الذينُينادونُُإنُُ
"الإرادةُالحرة"ُعنُكلمةُ"مجانا"ُفيُروُُُُفماذاُسيقولُداعموُُ،كافأةق أو المللاستحقا

ُكلمةُفيُُُُنُمجاناُبنعمته".ُوماذاُيفعلونُي؟ُإذُيقولُبولسُإنُالمؤمنينُ"متبرر24:3ُ
ويُ  مجاناُ الخلاصُ كانُ فإنُ يؤخذُُُُ،بالنعمةُُىعطَُ"بنعمته"؟ُ أوُ ي جنَىُ أنُ يمكنُ فلاُ

يُجادلُُ ذُلك وُمع  ،ليجني خلاصه  يجب أن يفعل الإنسان شيئًاهُُنأبُُإرازموسكاستحقاق،
أُنُُُُفلن يستحق أن يخلص.  وإلا  ، يبرر شخصا دون الآخرالسبب في أن اللهإنهُيظن

هذاُُُُيفعل.أما الثاني فلم    ،" وحاول أن يكون بارًّاحرةال  تهستخدم "إراداهما  هو أن أحد
(.34:10ُُأعُُاللهُ)ُُذلكُعنُُبينماُالكتابُالمقدسُلاُيقولُُ،حابيُالأشخاصييجعلُاللهُُ

إن الناس يمكنهم أن يستفيدوا قليلا من "إرادتهم  يقولونُُُُ،وآخرينُمثلهُُُ،إرازموسإنُُ
إنها لا   -الإرادة الحرة" لها ميزة قليلة  "   إنويقولونُُُُالحرة" ليحصلوا على الخلاص،

ا ن بعض الناس أن يحاولو "الإرادة الحرة" تمك ِ زالواُيظنونُأنُُُُلكنهمُماُُ،الكثيرتستحق  
لم  و   ،إذا لم يحاول الناس أن يجدوا اللهزالواُيعتقدونُأنهُُُُكماُأنهمُماُُ،أن يجدوا الله

 وة كبيرة أيز كان "للإرادة الحرة" م إنا إذً  سيكون ذلك خطأهم.ف  ، يحصلوا على النعمة
ةُُزُلكنُبولسُينكرُكلُميُُنعمة الله.  بها  حيث يمكن أن تُجنى    ،دةصغيرة فالنتيجة واح

مثلهمُُُ،ة قليلةز ي"للإرادة الحرة" مُُإن ذينُيقولونُُ"مجانا".ُإنُالُُنيبررُتمُُُُعندماُيقول:
يُقولونُُ اُلذين يُعل ُ ُُئي ُ فكلاهماُسُُُ،يرةبة كز لها ميُُإنمثل بُأنُُاموكلاهما    "للإرادة الحرة" ن

ُفلاُيوجدُفرقُفيُالواقعُبينُهؤلاءُوأولئك. ،اللهة تكفي لضمان رضى يز م
ُ

ُُُ،منُالمقلاةُإلىُالنار"ُُزُأعطوناُمثالاُكاملاُللـُ"قفُُالحرة"فكرةُ"الإرادةُُمؤيديُُُُالواقعُأنُ
الأسوُ إلىُ السي  ئُ الخروجُمنُ الحرة"أنُُُُفبكلامهمُُأ،أيُ قليلة  "للإرادة  يجعلونُُُميزة 

سوءًاُُهمموقف ُُُُ.أكثرُ عن يتحدثونُ الذينُ عظيمةإنُ "البلاجيطلَُ)يُ ُُميزة  عليهمُ ُنُيقُ
Pelagiansُُ عونُقيمةُعاليةُلنعمةُاللهُلأنهُُضيإنهمُُعنهمُُقالُُأقلُماُيمكنُأنُيُ "(
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ُُُ،فإنهُيخفضُمنُقيمةُالنعمةُُإرازموسأماُُُُ،يلزمُميزةُعظيمةُللحصولُعلىُالخلاص
مُكلُُلكنُُ.بسيطإذ يمكن الحصول عليها )حسب قوله( بمجهود   اُالفكرتينُتبولسُحجَّ

إنُقبولناُُُُإذُيقولُُ،6:11بعدُذلكُفيُروُُُُُ،24:3الكلمةُالواحدةُ"مجانا"ُفيُروبهذهُُ
فإنُكانُبالنعمةُفليسُبعدُبالأعمال؛ُوإلاُفليستُالنعمةُبعدُ"لنعمةُفقط:ُُمنُاللهُبا

ُنعمة"ُ.
ُ

الميزةُُهذهُسواءُكانتُُ،فلاُتوجدُفيُنظرُاللهُميزةُبشريةُ،جداُإنُتعليمُبولسُواضح
ُُُ،لكيُيخلصُُُُصغيرةُأمُكبيرة.ُلاُأحدُيستحقُأنُيخل ص.ُلاُأحدُيمكنُأنُيعملُشيئا

مبدأُالنعمةُوحدها.ُُُُخويرس ُ ُُ،عمالُ"الإرادةُالحرة"لُماُي فترضُأنهُأُفالرسولُيستبعدُك
ُُنعمةُالله.ُفضلفالخلاصُكلهُبُ،خلاصنافضلُفيُُإليناُُنسبيحقُأنُيُ لاُ
ُ

 لا علاقة لها ببر الإنسان أمام الله. و : لا قيمة "للإرادة الحرة" السابع الجدال
 

ُإبراهيمُقدُتبررُبالأعمالُفلهُنُكاُإنُُ"لأنهُ،3ُ-2:4جدالُبولسُفيُروُُُسأتبعُالآن
.ُُ"بر اُُُُلأنهُماذاُيقولُالكتاب؟ُفآمنُإبراهيمُباللهُفح سبُلهُُُ،ولكنُليسُلدىُاللهُُ،فخر

إُبراهيمُكانُرجلاُبار ا أُنُُ،وهناُلاُينكرُبولسُأن ُُُوالموضوعُبأكملهُهو البرُلمُيمنحهُُُ
ُُُ،فذلكُواضحُُ،منُاللهالخلاص.ُلاُيختلفُاثنانُعلىُأنُالأعمالُالشريرةُغيرُمقبولةُُ

فالواقعُأنهاُتستحقُُُُ،اللهُُوالجدالُهوُأنهُحتىُالأعمالُالصالحةُلاُتجعلناُمقبولينُمن
اُستحسانه؛ُففيُروُُ اُلذي5ُُُُ-4:4غضبهُلا يُعملُفيُمقابل اُلذي اُلإنسان بُولس يضع

لكنهُيثقُُُُ،حسبُللذيُيعملُبلُللذيُلاُيعمللاُيُ ُُ،وهوُقبولُاُللهُُ،لاُيعمل.ُإنُالبر
ُوسط..ُلاُيوجدُموقفُمتفيُالله

ُُ
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 .الحجج: حفنة من الثامن الجدال
 

ُ،فقطُُُُ.ُسأشيرُإليهاُباختصار"الإرادةُالحرة"ضدُُُُرخَُالأُ ُُالحججُلاُبدُأنُأنو  هُلبعضُُ
تاما.ُفعلىُُُُُقضيُعلىُفكرةُ"الإرادةُالحرة"ُقضاءُتأنُُُُامنهاُيمكنهُُةُمعُأنُكلُواحد

بدُأنُهذاُُُخلَّصونُهوُالقصدُالأزلي.ُلامصدرُالنعمةُالتيُنحنُبهاُمُ،سبيلُالمثال
 فعله.نعلينا بسبب شيء يمكن أن  فتراض أن الله منعمايستبعدُ

النعمةُقبلُأنُي عطيُُببالخلاصُُُُإبراهيمُُعلىُحقيقةُأنُاللهُوعدُُُةمبنيُُىُخرُأُُحجة
مخلَّصونُُُُيجادلُبولسُبأنهُلوُأنناُُُ،21-15:3؛ُغل15ُُُ-13:4الناموس.ُفيُروُُ
بالخلاصُبالنعمةُقدُُُُُُفلاُبدُأنُهذاُيعنيُأنُالوعدُُُ،الإرادةُالحرة"ببحفظناُالناموسُ"

ُوبالتاليُلاُتكونُهناكُقيمةُللإيمان.ُ،أ بطل
اُلخطيةكماُُ يُكشف أُن فُقط يُمكنه اُلناموس أُن بُولس يُزيلهاُُ،يخبرنا أُن يُستطيع ُُ،لكنهُلا

اُل ُ"الإرادة أُن أُساسُحفظوحيث إُلاُعلى تُعمل أُن تُستطيع يمكنُُُلافُُ،الناموسُُُُحرة"ُلا
ُالوصولُإلىُالبرُالمقبولُلدىُاللهُعنُطريقها.

ُ

عندُُُُُأخيراُكلناُتحتُدينونةُاللهُبسببُجرمُعصيانُآدم.ُكلناُنقعُتحتُهذهُالدينونة
"إرادةُحرة"ُُابمُُ،ولادتنا لهمُ الذينُ ذلكُ وُ ُُ،فيُ الناسإنُ مثلُهؤلاءُ لذيُاُُُُفماُُ،جدُ

ُلدينونة؟سوىُأنُنخطئُونجنيُاُ"الإرادةُالحرة"تساعدناُفيهُ
ُ

أردتُُُُلكنيُُ،عنُكتاباتُبولسُاسريعًُُُامُشرحًُقد ُ وأُ ُحججكانُبإمكانيُأنُأتركُهذهُال
ُالذينُيفشلونُأنُيأنُأظهرُمدىُغباءُمعارض لبسيطةُبوضوح.ُُاُهذهُالأمورُاوْرَُُيَّ

ُ.فيهاواُملي اُإنيُأتركهمُليفك  رُ
ُ
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 رة". "الإرادة الح تفنيد: إن بولس واضح تماما في التاسع الجدال
 

أنُيسيءُأحدُفهمها.ُإنهُيقول:ُ"الجميعُومنُالمستغربُُُُ،بولسُواضحةُجداُُحججُإنُُ
بعضُالناسُُُليسُولاُواحد".ُوالعجيبُأنُُ،منُيعملُصلاحاليسُُُُ،ليسُبارُُ،زاغوا

ُُ يزوغوايقولون: لم  أشرارً   ،"البعض  خطاة؛   ا وليسوا  ولا  أثمة  في    ولا  شيء  فهناك 
بولسُلاُيضعُهذهُالحقائقُفيُفقراتُقليلةُُُُكنُلُُالإنسان يجعله يسعى نحو الصلاح"،

ةُُبتصريحاتُواضحُُ،إيجابيةُوأحياناُأخرىُيجعلهاُسلبيةُُعهايضُُلكنهُأحياناُُ،معزولة
بُال اُلمعانيُُتضادوكذلك إُن لُكلماته. لُبرهانهُُ،الواضحة اُلكلي وُالإطار اُلعامة اُلقرينة ُُ،مع

بُالمسيح اُلإيمان بُدون أُنه: فُي اُُُُُتتحدُجميعا إُلا يُوجد ُلخطيةُوالدينوُلا مُعارضيَّ إُن نة.
بلُيجبُأنُأدعُهذاُلعملُُُ،تيليسُبقوَُُُّاُهذُُمهزومونُحتىُإذاُلمُيستسلموا!ُلكن

ُالروحُالقدسُ.
ُُ

الروح    :العاشر  الجدال بدون  الإنسان  حالة  "الإرادة  القدس  إن  أن  لا توضح     الحرة" 
 تستطيع عمل شيء روحي. 

 

الجسدُُُُأولئكُالذينُهمُمنُُُُ-نُالبشرُُيمي  زُبولسُالرسولُبينُنوعينُمُُُ،5:8فيُروُُ
(.ُهذاُلهُمعنى6:3ُ)أوُالطبيعةُالخاطئة(ُوأولئكُالذينُمنُالروحُ)انظرُأيضًاُيوُُ

ليسُلهمُالروحُهمُفيُالجسدُولهمُطبيعةُخاطئة.ُوفيُروُُهوُأنُالذينُُُُ،واحدُفقط
ُُالوحيُعلىُلسانُبولس:ُ"إنُكانُأحدُليسُلهُروحُالمسيحُفذلكُليسُلهُ"يقولُُُُ،9:8

ينتميُللشيطان.ُلمُُُُوهذاُمعناهُبكلُوضوحُأنهُُ،لاُينتميُللمسيحُُ،أيُليسُللمسيح
لاُيستطيعونُُفيُالجسدُُويستطردُبولسُبالقول:ُ"فالذينُهم.ُ"الإرادةُالحرة"يستفدُمنُ

هوُعداوةُُ،ُ"إنُاهتمامُالجسد7:8ُُوسبقُأنُقالُفيُروُُُُُ،(8:8)روُُُُُ"أنُيرضواُالله
لُناموسُُُُ،لله .ُمنُالمستحيلُلمثلُهؤلاءُ"يستطيعُُلأنهُأيضًاُلاُُ،اللهإذُليسُهوُخاضعا

ُأنُيبذلواُجهداُمنُذواتهمُليرضواُاللهُ.
ُ
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"ُ أُحدهم اُقترح س يمكنها أن تتجه للجسد  وهذه النف    ،سالإنسان له نف  أن  "Origenُُلقد
لقدُحلمُبذلك!ُفلاُبرهانُعندهُلهذاُعلىُالإطلاق.ُُُُ.هوُُهُ ي لُ وهذاُمجردُتخ  ،أو للروح

وأفضلُماُيقدمهُُُُ،فكلُشيءُبدونُالروحُهوُجسديُُ،أنهُلاُيوجدُموقفُمتوسطُُالواقع
ُالجسدُهوُعدواةُللهُ.

ُ

أثماراُُُعصنأنُالشجرةُالشريرةُلاُيمكنُأنُتُُ،18:7وهذاُهوُماُعلَّمهُيسوعُفيُمتُُ
روُُُُ،"أماُالبارُفبالإيمانُيحيا"ُُُ،17:1فيُروُُُُ:يتفقُأيضًاُمعُثنائيةُبولسجيدة.ُوهذاُُ

ُ."لُماُليسُمنُالإيمانُفهوُخطيةكوُ"ُ،23:14
ُ

حريةُُ"ُُُُنتجُفيهمتُ رينُهمُخطاةُلاُُوغيرُالمبرَُُّ،رينغيرُمبرَُُُُّ،أولئكُالذينُبدونُإيمان
والموتُُُ"رادةالإ للخطيةُ عبدُ إلاُ هيُ ماُ الحرةُ فالإرادةُ إذنُ شر.ُ كلُ إلاُ المزعومةُ

ُمثلُهذهُالحريةُليستُحريةُعلىُالإطلاق.ُ.والشيطان
ُ

 ه ولا فيا سبقً روا مُ ك ِ في لى معرفة المسيح لمإلذين أقبلوا ا  :شرالحادي ع الجدال
 وا أنفسهم له.أطلبوه ولا هي            

 

"أصغيتُإلىُالذينُلمُُُُ،1:65ماُجاءُفيُإشُُُُ،20:10الرسولُبولسُفيُروُيقتبسُ
.ُلقدُعرفُ"سمَُّباسميتُ هأنذاُلأمةُلمُُُُقلتُ ُُ.و جدتُمنُالذينُلمُيطلبونيُُ.يسألواُعني

ُُُ،الحادُضدهاُُُُبلهاُبرغمُمنُحنقهقَُُُلكنهُُُ،ختبارهُأنهُلمُيطلبُنعمةُاللهلسُمنُواقعُابوُ
ُُ،إنُاليهودُالذينُبذلواُمجهوداتُعظيمةُليحفظواُالناموسُُ،31-30:9فيقولُفيُروُُ

رحمةُالله.ُهذاُيوضحُُنالواُُُُ،أماُالأممُوهمُأشرارُتماماُُ،لمُيخلصواُبهذهُالمجهودات
تجديُفيُخلاصُالإنسان.ُإنُُُُُ"حريةُالإرادة"ُالبشريةُلابكلُجلاءُأنُكلُمجهوداتُُ

لهمُإلىُ ُبينماُالأممُالأشرارُنالواُالخلاص.ُُُ،شيءُغيرةُاليهودُلمُتوص  
ُ

التيُيحاولُُُُ،ولاُت غتَنمُبأيُمنُالمجهوداتُُ،عطَىُمجاناُلمنُلاُيستحقونهاإنُالنعمةُتُ 
ُالأفضلُوالأكثرُاستقامة.ُمنهاُالناسُأنُيقدموا
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ُُ
عشر:  الجدال لعال   الثاني  الخلاص  خاطإن  طريق م  عن  المسيح  بنعمة  هو              ئ 

 الإيمان به وحده.
 

يُكتبُببلاغةُضدُ"الإرادةُالحرة" اُلذي يقول:5:1ُُُُففيُيوُُُُ،دعوناُنتجهُالآنُإلىُيوحنا
ُُُ،"("والنورُيضيءُفيُالظلمةُوالظلمةُلمُتدركهُ)بمعنىُلمُتفهمهُأوُلمُتتغلبُعليهُ

نُالعالمُبهُولمُيعرفهُالعالم.ُإلىُخاصتهُُُُُ،11ُ-10:1وفيُيوُُ "كانُفيُالعالمُوكو  
اصتهُلمُتقبله".ُباستخدامُيوحناُلكلمةُالعالمُقصدُكلُالجنسُالبشري،ُوحيثُوخجاءُُ

أنُيشملهاُماُيقولهُُُُُفلاُبدُُ،أنُتكونُأفضلُماُفيُالإنسانوُبدُُُُأنُ"الإرادةُالحرة"ُلا
لاُتعرفُنورُالحقُبلُُُُ"الإرادةُالحرة"نُيتضحُأنُُنُالنَّصيُْيوحناُعنُ"العالم".ُمنُهذيُْ

ُُ المسيح تصَر ُ تكرهُ كثيرةُ أ خَرُ نصوصُ وهناكُ ُُحوشعبه.ُ يشملُُُ )وهذاُ "العالم"ُ بأنُ
ُبصفةُخاصة(ُتحتُسيطرةُالشيطانُ.ُ"الإرادةُالحرة"
ُ

لوُُُُإنُكلمةُ"العالم"ُتشملُكلُماُلمُينعزلُليلتصقُبالربُبواسطةُالروحُالقدس.ُإذنُ
لكانُُُُ،حرة"الُُُولمُيكرهُالمسيحُ"بالإرادةُُ،لإرادةُالحرة"صُعرفُالحقُ"باُكانُهناكُشخ

بنفسُُ،"الإرادةُالحرة"ُُلكنهُلمُيفعلُذلك.ُمنُالواضحُإذنُأنُ،يوحناُقدُغيَّرُماُكتبه
"العالم".ُوفيُيوُُ بالقول:ُ"وأماُكلُالذينُُُُ،13-12:1ج رمُ الحديثُ الوحيُ يستكملُ

لدواُليسُمنُدمُولاقبلوهُفأعطاهمُسلطاناُأنُيصيرواُُ منُمشيئةُُُُأولادُاللهُ...ُالذينُو 
تعنيُأنهُلاُطائلُمنُالاتكالُُُ""ليسُمنُدمُُ."منُمشيئةُرجلُبلُمنُاللهُُجسدُولا

فتعنيُأنهُمنُالحماقةُُُ"أماُ"ليسُمنُمشيئةُجسدُ،علىُمكانُولادتكُولاُعلىُعائلتك
الناموس أعمالُ تتكلُعلىُ القولُُُُ،أنُ أنهُلاُُمنُمشيئةُرجل"ُُ"ولاأماُ توجدُُُفتعنيُ

كانُ"للإرادةُالحرة"ُأيُفائدةُُفلوُُ،ُُنُاللهمجهوداتُيمكنهاُأنُتجعلُالإنسانُمقبولاُم
ُُُ،20:5وإلاُكانُفيُمأزقُمنُإشُُُُ،البشريُُُُُلماُكانُعلىُيوحناُأنُيستبعدُالنسب

شكُأنُالولادةُالطبيعيةُلاُدورُُىندشر ا".ُلاُيوجدُأُُُُ"ويلُللقائلينُللشرُخيراُوللخير
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اللهُُهمُأولادُُُأولادُالجسدماُيلي:ُ"ليس8:9ُُبولسُفيُروُُإذُيكتبُُ،هاُفيُالخلاصل
ُُالموعدُبلُأولادُُ نحنُجميعاُأخذناُُيوحناُأيضًا:ُ"ومنُملئهُُنسلا".ُويقولُُُُنُبوُحسَُيُ ُ

نعمة" فوقُ ُُُُونعمةُ البركاُُ.(16:1)يوحنا ننالُ فنحنُ وليسُُُتإذنُ بالنعمةُ الروحيةُ
اُلذ يُتية.ُهناكُشيئاابمجهوداتنا مُتضادانُلا اُلنعمةُن أُن كُلاهماُصحيح: يُكون أُن مكن

وفيُنفسُالوقتُالنعمةُعزيزةُُُُ،خيصةُجداُيمكنُلأيُواحدُفيُأيُمكانُأنُيجتنيهارُ
ُجداُحتىُأنناُلاُننالهاُإلاُمنُخلالُاستحقاقُإنسانُواحدُهوُيسوعُالمسيح.

ُ

ُأنهمُعندماُيجادلونُمنُأجلُ" ينكرونُُُُمرة"ُفهُ الإرادةُالحأتمنىُأنُيتحققُمعارضيَّ
لسناُبحاجةُُُُفإنُكانُبالإمكانُأنُنحصلُعلىُالنعمةُ"بالإرادةُالحرة"ُفنحنُُ،المسيح
وإنُكانُلناُالمسيحُفلاُحاجةُبناُ"للإرادةُالحرة".ُإنُمؤيديُ"الإرادةُالحرة"ُُُُ،للمسيح

ذراءُمريمُعونُإلىُشفاعةُالؤُفهمُيلجُ،أفعالهمُُيبرهنونُعلىُإنكارهمُللمسيحُمنُخلال
ويفشلونُفيُالاتكالُعلىُالمسيحُكالوسيطُالوحيدُبينُاللهُوالناس.ُإنهمُُُُ،لقديسينوا

اُلمسيحُفيُعموُْيتخلَُّ أُقلُُُ،أرحمُمخل  صكلهُكوسيطُوُنُعن اُلمسيح اُستحقاق ويعتبرون
ُقيمةُمنُمجهوداتهمُالذاتية.

ُُُ
 يتعارض مع "الإرادة 3جرى لنيقوديموس في يوحنا  إن ما :الثالث عشر الجدال

 الحرة".           
 

ُإنهُيعترفُبالمسيحُبأنهُصادقُوأنهُُُُ،(2ُ-1:3انظرواُإلىُفضائلُنيقوديوسُ)يوُ
إنهُبحثُعنُالمسيحُليسمعُُُُ.إنهُيعتمدُفيُذلكُعلىُمعجزاتُالمسيحُُ.قدُأتىُمنُالله

(ُهلُأَقرُبأنُذلكُهوُما8ُ-3:3لكنُعندماُسمعُعنُالولادةُالجديدةُ)يوُُُُ،المزيدُمنه
لُعنهاُبعيداُفيُالُُوتحيَّرابقًا؟ُكلا!ُلقدُد هشُُكانُيبحثُعنهُس بدايةُعلىُأنهاُُوتحوَّ

شيئاُعنُُُُاُيعرفوُُُملُُعليهمُأنُيعترفواُأنهمُُ،(.ُحتىُأعظمُالفلاسفة9:3مستحيلةُ)يوُُ
يُعترفونُبذلكُُوبالتاليُلمُيبحثواُعنُالأمورُالمتعلقةُبالخلاص.ُُ،المسيح فإنهمُُُ،عندما
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ُُنلُوضعف.ُمالحرة"ُجهُإرادتهمُُيعترفونُبأنُ" المؤكدُأنُالذينُيعل  مونُ"بالإرادةُُُُُ
ُالمجدُللهُ.ُُُيعطوالواُعنُذلكُكفُ "ُهمُمجانينُولنُيالحرة

ُ
 . لا قيمة لها لأن الخلاص بالمسيح وحده "الإرادة الحرة": الرابع عشر الجدال

 

أنُالخلاصُلاُُُُ،بأنهُالطريقُوالحقُوالحياةُُ،6:14واضحُمنُقوْلُالمسيحُفيُيوُُ
ُُُ،المسيحمنُذلكُيتضحُأنُكلُشيءُبعيدًاُعنُُ.إلاُفيُيسوعُالمسيحُُيوجدُيمكنُأن

يفهمواُبالطبيعةُُُُالناسُأنُُةوإنُكانُفيُاستطاعُُ،يعدوُكونهُظلمةُوزيفُوموتُُُلا
الحاجةُلأنُيأتيُالمسيحُُُمافُ،الطريقُإلىُاللهُويعرفواُحقُاللهُويشتركواُفيُحياةُالله

ُلعالمناُهذا؟ُ
ُ

ُُ معارضونا اليقولُ اإن  عندهم  ئلسي ِ ناس  حرة" ين  كان   حتى  "إرادة  يسيئون    واوإن 
  ، فلا بد أن يكون هناك شيء صالح في أشر الناس  ،فإن كان الأمر كذلكُُ.استخدامها

لكنُيوحناُيقولُإنُالذيُلاُيؤمنُ  ،وإن كان الأمر كذلك فلا يكون الله عادلا إذا أدانهم
اُلمسمَّىُ"إرادةُلكُالشيءُالصمتلكُالناسُذاُُفلوُُ،ُ(18:3بيسوعُالمسيحُقدُدينُ)يو الح

وليسُبسببُهذاُُُئي ُ الجزءُالسُُُنهمُيدانونُفقطُبسببإحرة"ُلكانُعلىُيوحناُأنُيقولُُ
"الذيُلاُيؤمنُبالابنُلنُيرىُحياةُُُُمكتوب:36:3ُُلكنُفيُيوُُُُ،الجزءُالصالحُفيهم

مرُُكانُالأُُلوماُُأُُ،بالضرورةُالإنسانُبأكملهُُُُبلُيمكثُعليهُغضبُالله".ُهذاُيعني
وفيُالوقتُنفسهُُُُ،فيُالإنسانُيمنعهُمنُإنُي دانُُتمُأنُيكونُهناكُجزءتحلذلكُُُُغير

ُدانُ.بمعرفةُأنهُلاُيمكنُأنُيُ فيُأمانُُيكونُُبلُُُُ،يستمرُفيُالخطيةُدونُأيُمخاوف
ُ

ُُ أيضًاُفيُيو أ عطيُمنُُُُُ،27:3ونقرأُ لمُيكنُقدُ إنسانُأنُيأخذُشيئاُإنُ "لاُيقدرُ
نُي عُُ نسانُأنُيعملُإرادةُالله.ُلاُيقدرُأنُيُ اصةُقدرةُالإبهذاُبصفةُخُويقصدُ،السماء"

إُرادةُاللهُإلاُماُيأتيُمنُفوقُ ُُُ،أماُ"الإرادةُالحرة"ُفلاُتأتيُمنُفوقُُُ،الإنسانُعلىُعمل
ُمماُيعنيُأنهاُبلاُفائدةُ.
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ُ

والذيُمنُالأرضُهوُُُُ،مكتوب:ُ"الذيُيأتيُمنُفوقُهوُفوقُالجميع31:3ُُفيُيوحناُُ
الإرادةُُ"لاُشكُأنُُُُالذيُيأتيُمنُالسماءُهوُفوقُالجميع".ُُ.لمأرضيُومنُالأرضُيتك

وهذاُيعنيُُُُ،إنهاُمنُالأرضُوليسُهناكُاحتمالُآخرُُُ،لهاُأصلُسماويُُُ"ُليسالحرة
بالأمورُالأرضية.ُُُُُُولكنهاُترتبطُفقطُُ،بالأمورُالسماويةُُ"للإرادةُالحرة"أنهُلاُعلاقةُُ

ُُُ،مُمنُهذاُالعالماُأناُفمنُفوق.ُأنت"أنتمُمنُأسفل،ُأمُُ،23:8المسيحُفيُيوُُلقدُقال
أنُأجسادهمُفقطُمنُهذاُُُُيحلوُكانُمعنىُهذاُالتصرُأماُأناُفلستُمنُهذاُالعالم".ُُ

لكنُالمسيحُُُُ،نُذلكلأنهمُكانواُيعرفوُُُ،يحلماُكانتُهناكُضرورةُلهذاُالتصرُُُ،العالم
ُ.إلاُمنُاُللهُوهذهُلاُتأتيُُ،روحيةونُتماماُلأيُقوةُرُقيعنيُأنهمُيفت

ُ
عشر  دالالج كل  :الخامس  تستطيع  لا  لذلك  بالإنجيل،  يؤمن  أن  الإنسان  يعجز 

 مجهوداته أن تخلصه. 
 

ُُ يو المسيحُُ،44:6فيُ يقدُُيقولُ إل"لاُ ي قبلُ أنُ أحدُ لمُيجتذيَُّرُ إنُ الذيُُُ الآبُ بهُ
وهذاُلاُيتركُأيُفرصةُ"للإرادةُالحرة".ُويواصلُالربُكلامهُليشرحُاجتذابُُُُ،أرسلني"

رادةُالإنسانُُإإنُُُُ.(45:6"ُ)يوُُُي قبلُإليَُُُّ،الآبُوتعلَّمنُسمعُمنُُالآبُفيقول:ُ"فكلُم
ُُُ،نفسهاُُبشارةىُكلمةُالتلقبولُالمسيحُللخلاص.ُحُُاُمجرَّدةُلاُتستطيعُأنُتفعلُشيئًُ

القلبُويجتذبناُإلىُالمسيح.ُإنُُفإنُسماعهاُيكونُغيرُم جدٍُإذاُلمُيتحدثُالآبُإلىُُ
هُالناسُبالخرافُُهذاُالنصُبأنُيشب ُ الواضحُلُُمةُالمعنىيطُمنُقحُ أنُيَُزموسُيريدُُراإ

هناك شيئا ما في الناس  ُُويجادلُبأنُُغ صنًا،ُُايبُللراعيُعندماُيقدمُلهالتيُتستج
ةُابنهُُلأنهُحتىُلوُأظهرُاللهُعطيُُ،لنُيقومُبهذاُالدورُُلكنُهذاُُُيستجيب للبشارة.

هُبدونُعملُالآبُفيُُفلنُيستجيبواُماُلمُيعملُاللهُفيُقلوبهم.ُالواقعُأنُُ،لأناسُأشرار
وضُأنُيتبعوهُُ،القلب لكنُعندماُي ظهرُُُ،ستكونُالنتيجةُأنُيضطهدُالناسُالابنُع 
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إليه.ُهؤلاءُهمُخرافُُُُعندئذُُُ،اوةُابنهُلأولئكُالذينُأعطاهمُفهمًُالآبُحلا ينجذبونُ
ُويعرفونُصوتُالراعيُ!

ُ
 . "الإرادة الحرة"يبرهن على زيف  م: عدم الإيمان العاالسادس عشر الجدال

 

9ُُُُوفيُعددُُ،(8:16)يوحناُُُُ"ةيقولُالمسيحُإنُالروحُالقدسُ"يبكتُالعالمُعلىُخطي
ليستُفيُُُُوخطيةُعدمُالإيمانُهذهُُ،يفسرُأنُالخطيةُهيُأنُ"الناسُلاُيؤمنونُبي"

اُلشَُّالجُ  اُستثناءُُ،عرلدُولاُفي بُدون اُلناس إُنُكل اُلعقلُوالإرادة. يجهلونُحقيقةُُُُُبلُفي
نُخطيةُعدمُالإيمانُتحتاجُأنُُلمسيحُنفسه.ُإبادرجةُجهلهمُُرمُعدمُإيمانهمُبنفسجُ 
كُ"الإرادةُبماُفيُذلُُ-ُُوهكذاُنرىُأنُكلُماُفيُالإنسانُُ،شفهاُالروحُالقدسُلهميك

أنُُ-ُُالحرة" إلىُشيءُسوىُ يؤديُ دينونةُاللهُولاُ الجُ ُُيستحقُ إلىُ الذيُُيضيفُ رمُ
ي علنُالمسيحُكالطريقُالوحيدُإلىُأنُيكشفهُاللهُله.ُإنُالكتابُالمقدسُبجملتهُُُُ،يجهله

الشيطانُوالخطيةُوالموتُُُهمُتحتُسلطانُُ،سواُفيُالمسيحللخلاص.ُكلُمنُهمُلي
مملكةُالشيطانُإلاُالمسيح.ُنحنُلاُننجوُُُولاُيستطيعُأنُينقذُالناسُمنُُ،وغضبُالله

ُ.بلُبنعمةُاللهُفقطُ،بأيةُقوةُداخلنا
ُ

عشر  الجدال المؤمنيالسابع  في  الخطية  جسد  قوة  الحقيقي :  يدحض  ي ن                الإرادة "ن 
 . "الحرة

 

ُُالأصحاحانُُ.ُهذان5ُغلُُُ،7ُُُالمأخوذةُمنُروُُيهناكُثمةُماُيجعلكُتتجاهلُبراهين
الحقيقيين المسيحيينُ المؤمنينُ فيُ حتىُ "الجسد"ُ قوةُ أنُ لناُ لاُُُُ،يوضحانُ تجعلهمُ

إنُالطبيعةُُُوه.يستطيعونُأنُيفعلواُماُيعرفونُأنهُلاُبدُأنُيفعلوهُويريدونُأنُيفعل
إذُأنهمُلاُيفشلونُُُُُ،حتىُفيُالناسُالذينُلهمُالروحُالقدسُفيُداخلهمُُ،البشريةُسيئة

بلُأيضًاُيقاومونه.ُفإنُكانُالأمرُكذلكُكيفُُُ،حسبففيُأنُيعملواُماُهوُصالحُُ
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ثانيةُُ،يمكنُأنُتوجدُقوة المولودينُ قالهاُُُ،فيُغيرُ تجعلهمُيفعلونُالصلاح؟ُوكماُ
أودُأنُألتقيُبالإنسانُُُلذلكُُ،"لأنُاهتمامُالجسدُهوُعداوةُلله"ُُ،7:8بولسُفيُروُُ

ُيدحضُهذهُالحجةُ!الذيُيستطيعُأنُ
ُ

 تكون   يمكن أن   "الإرادة الحرة"ن الخلاص لا يعتمد على  : معرفة أالثامن عشر  الجدال
ا.  عة جدًّ  مشجِ 

 

لأنهُُُُُُيُ،لاُبدُأنُأعترفُبأنيُلاُأريدُ"الإرادةُالحرة"ُحتىُلوُكانتُقدُأ عطيتُلُُهنا
لي خلاصيُ أمرُ ت ركُ ُُُُ،لوُ كنت أواجماُ أنُ المخاطرُُهأستطيعُ والصعوباتُُُُُكلُ

ُأنُُ ُُُ،أعداءُلأحاربهمُُأحاربها؛ُوحتىُلوُلمُيكنُهناكوالشياطينُالتيُيستوجبُعليَّ
أوُأنُهناكُشيئاُُُ،اُللهُُقدُأرضيتُ ُُلنُأكونُواثقاُإنُكنتُ ُُُ.فإنُنجاحيُلنُيكونُمؤكدًا

أفعله.ُويُُ،أكثر ُأنُ أبرهنُعلىُُعليَّ تجاربيُالمؤلمةُعلىُمدىُُُُذلكُمنمكننيُأنُ
يدُ ُُ،سنينُكثيرة فيُ فياُللهُُلكنُخلاصيُهوُ إنهُسيكونُوفيُ ُُُُُوليسُ لوعدهُُيد ي.ُ اُ

أُساسُماُأفعلُُ،بخلاصي رحمتهُالعظيمة.ُإنُاللهُلاُيكذبُولنُُُُبلُبحسبُُ،ليسُعلى
"ُلاُيمكنُأنُيخلصُمنُيديه.ُ"بالإرادةُالحرةُُخطفنييُُ،عدو  يُاللدودُُ،يدعُالشيطان

لكنيُسعيدُبأنُأعرفُُُ،اُفقطذنُبالنعمةُالمجانيةُسيخلصُكثيرون.ُليسُهأحد،ُلك
لكنُبسببُنعمته.ُفإذاُاشتغلتُقليلاُُُُ،أرضيُاللهُليسُبسببُماُأفعلُُ،كمؤمنأنيُُ

هذاُهوُمجدُكلُُُُ.بنعمتهُيغفرُليُويجعلنيُأفضلُُُهُفإنُُُ،جداُأوُبطريقةُسيئةُجدا
ُالمؤمنينُ.

ُ
 : إن نزاهة الله لا يمكن أن تُلط خ.عشراسع الت الجدال

 

وبالرغمُُُ،اللهُفيُهذهُكلهاُُقدُي قلقكُمنُحيثُإمكانيةُالدفاعُعنُإجلالُُهُماُسبقُذكرُ
أولئك   ،أن يكونوا خطاةليس بوسعهم إلا  الذين  "إنه يدين أولئك  منُذلكُفقدُتقول:ُُ

سب قول بولس في بح و   ،لأن الله لا يرغب أن يخلصهم"  ،رون أن يظلوا هكذاب  ج  المُ 
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لكنُيجبُأنُتنظرُللأمرُُُُلباقين أيضًا"."وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كا  :،3:2أف  
ُُ،مُلكلُالذينُيبررهمُويخلصهميوقَّرُوي حترمُكالإلهُالرحفاللهُلاُبدُأنُيُ ُُ،بطريقةُأخرىُ

معُأنهمُغيرُمستحقينُعلىُالإطلاق.ُنحنُنعلمُأنُاللهُصالحُجداُوهوُأيضاُحكيمُ
كماُعبَّرُُُ،فهوُأسمىُمنُاستيعابناُالبشريُُُ،لكنُعدلهُليسُكالعدلُالبشريُُُ،وعادل

امهُلعمقُغنىُاللهُوحكمتهُوعلمه!ُماُأبعدُأحكُُ"ياُُُ،33:11عنُذلكُبولسُفيُروُُ
تهُوحكمتهُُإنُكنُُ"!عنُالفحصُوطرقهُعنُالاستقصاء اُنتفقُعلىُأنُطبيعةُاللهُوقو 

أفضلُمنُعدلنا.ُلقدُوعدناُُعدلهُأعظمُوُنُنؤمنُبأنُُفلاُبدُأُُ،وعلمهُهيُأعلىُمماُلنا
لُناُُعندماُُأنه أُنُُ،ي علنُمجده يُجب بُوضوحُما اُلآنُُنُُسنرى بُه بأنهُكانُوسيظلُُُ-ؤمن

ُعادلاُدائما.
ُ

آخرامثُُخذ ُُلاُ الُ. فيُُُُعقلإذاُاستخدمتُ لتفكرُ ُُالبشريُ به الذيُيحكمُ اللهُُالأسلوبُ
اُلعالمؤُش اُلقولُُفإنكُست جبَُُُُ،ون فالأشرار   ،أن الله غير عادلو  أ  ، لا يوجد إله  بأنهرُعلى
لذلكُ  ؛وهذا يبدو ظلما(12:73ُُ؛ُمز6:12ُُُُ)انظرُأيُُُُمون والصالحون يعانون نع  يت

الإجابةُُُُبالصدفة البحتة.  ن كل ما يحدث يحدثإ  فالكثيرونُينكرونُوجودُاللهُويقولونُ
بونُبواُهناُسيعاقَُيعاقَُُُوكلُمنُلمُُُ،علىُهذهُالمشكلةُأنهُتوجدُحياةُبعدُهذهُالحياة

دُهناُسوفُيسهناك أوُُُُادُهناك.ُإنُالحياةُلاُتعدوُكونهاُإعدادًُدَُّ،ُوكلُماُلمُي سدَّ
لإيمانُُبالأحرىُبدايةُللحياةُالآتية.ُهذهُالمشكلةُنوقشتُفيُكلُعصرُولمُت حلُإلاُبا

المقدس الكتابُ فيُ هيُ كماُ )الإنجيل(ُ علىُُُُ،بالبشارةُ تتسلطُ أضواءُ ثلاثةُ فهناكُ
اُلطبيعةُُالمشكلة اُلنعمةُوض:ُضوء اُلمجد.وضوء يُبدوُاللهُكأنهُغيرُبضوءُُُُوء الطبيعة

يساعدناُأكثرُلكنهُفأماُضوءُالنعمةُُُُ،عادلُلأنُالصالحينُيعانونُوالأشرارُيتنعمونُ
يُدي أُن يُمكن يُفسرُكيف لُيسلا إُنسانا يُخطُُنُالله أُن إُلا يُفعلُشيئا أُن اُستطاعته ُئفي

ُُُُالذيُسيفسرُذلكُُويكونُمجرما.ُإنهُضوءُالمجدُفقط عندماُُُُ،الآتيفيُذلكُاليوم
ُالعدل وإنُكانُقضاؤهُأعلىُمنُفهمُالبشر.ُإنُالإنسانُُُُ،ي علنُاللهُنفسهُكالإلهُكل  ي  
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عيَّنُكلُالأشياءُولاُيمكنُلشيءُأنُيحدثُإلاُُفالتقيُيؤمنُأنُاللهُسبقُفعرفُوسبقُ
ةُحرة".ُإنسانُولاُملاكُولاُأيُمخلوقُآخرُيملكُ"إرادُُبإرادته.ُمنُذلكُيتضحُأنهُلا

إذاُلمُيتحررواُبقوةُالروحُُُ،كلُالناسُأسرىُبكُإنُالشيطانُهوُرئيسُهذاُالعالمُويمس
ُالقدسُ.

ُ
ُ
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 الفصل الثاني
 

 إرازموسمه ما علَّ
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُالأول
 ُُُالجدالُالثاني
 ُُُالجدالُالثالث
 ُُُالجدالُالرابع

ُ
 ُُالجدالُالخامس

ُ
 ُُالجدالُالسادس

ُ
 ُُسابعالجدالُال

ُ
 ُُُُالجدالُالثامن

ُ
 ُُالجدالُالتاسع

ُالجدالُالعاشرُُ
ُالجدالُالحاديُعشرُ

 عشرُُالثانيُالجدال

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ

ُتعريفُإرازموسُ"للإرادةُالحرة".ُُ
ُكريفا.ُُُُُُُُُأحدُكتبُالأبوُُحجةُإرازموسُمن

ُالحرة".ةُوجهاتُنظرُإرازموسُالثلاثةُعنُ"الإراد
سيراخُُُالعودةُإلىُحجةُإرزاموسُمنُسفرُيشوعُبن

14:15-ُُ18.ُُ
بنُ يشوعُ سفرُ إرازموسُ لاستخدامُ أعمقُ ُُفحصُ

ُُ.18ُ-14:15سيراخُ
حرةُُُُح ججُإرازموسُلاُبدُأنُتعنيُأنُإرادةُالإنسان

ُتماماُ.
ُُ لإ7:4تك آخرُ نصُ لا،ُ الوصيةُ أنُ ُتعنيُُثباتُ

ُالقدرةُعلىُالطاعةُ.
ممُالناموسُليؤدي19:30ُُتثُُ معرفةُُُُإلى،ُلقدُص 

ُالخطية.ُُُ
ُإلتباسُإرازموسُبينُالناموسُوالإنجيل.ُُ

ر  ية.ُُُُُُُُُُُُُ ُإرادةُاللهُالم علَنةُوإرادتهُالس  
ُالإلزامُليسُدليلاُعلىُالقدرةُعلىُالطاعة.ُُُُُُُُ

ُة.ُُُُُُُعنُإرادةُاللهُالسر  ييجبُألاُيبحثُالإنسانُ

35ُ
37ُ
37ُ
39ُ
ُ
39ُ
ُ
40ُ
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41ُ
ُ
41ُ
ُ
43ُ
45ُ
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 الجدالُالثالثُعشرُُ
ُ

 الجدالُالرابعُعشرُُ
 الجدالُالخامسُعشرُُ

ُ
ُُُالجدالُالسادسُعشرُُ

:ُ
ُ
:ُ
:ُ
ُ
:ُ
ُ
ُ

يُ ظهرُقوة اُلإنسانُكما يُ ظهرُضعف اُلناموس اللهُُُُإن
ُالمخل  صةُ.

رينُ. ُلقدُأ عطيتُتعليماتُالعهدُالجديدُلإرشادُالمبرَّ
استحقاقُ وليسُ اللهُ وعدُ هوُ الجعالةُ أساسُ إنُ

ُالإنسان.ُُُُ
ُُُُسيادةُاللهُلاُتلغيُمسؤوليتنا.ُُُُُُُُُُُُُُ

ُ
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ُ
ُ
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 الأول: تعريف إرازموس "للإرادة الحرة".   الجدال

ُأنُأقتبسُتعريفكُ"للإرادةُالحرة"ُُ،صفًام نُْلكيُأكونُُ الإرادة  ""أنا أفهم  أنتُتقول:ُُُُ.عليَّ
لأشياء ك التل نفسه  هبيمكن للإنسان أن يالحرة" على أنها قوة في إرادة البشر بها 

 التي تؤدي إلى الخلاص الأبدي أو تبعده عنها". 
 

بينماُيلزمُتفسيرُكلُُُُ،لاُيمكنُأنُتسم  يُهذاُتعريف ا!ُفالتعريفُيجبُأنُيكونُواضحًا
جزءُمنُهذاُالبيانُليكونُواضحا؛ُكماُأنكُبدأتُتعر  فُشيئاُلكنكُانتهيتُبتعريفُُ

ُُُ،التيُتصفهاُُمنُلهُحريةُالإرادةا.ُأناُأعنيُأنُاللهُوحدهُهوُُمختلفُتمامآخرُُشيءُُ
العبدُالذيُحريتهُالوحيدةُهُُ،ومعُذلكُتعتبرهاُفيُالإنسان يُأنُُلكنُالإنسانُمثلُ

عتبرُ"حريةُالإرادة"ُُفهلُهذهُتُ ُُ،يطيعُسيده.ُإنُالناسُيتصرفونُحسبُأوامرُاللهُفقط
ُكماُتصفهاُأنت؟ُ

ُ

ُأنُأجَز  ئُ ُُُ،كافيةُُُُُُواضحةُبدرجةُُبعضُالأجزاءُُ.طلقُعليهُتعريفماُأُ ُُ،والآنُعليَّ
أُهاجمها أُن اُلنورُقبل إُلى أُ خَر بُأجزاء أُدفع أُن تُخشىُُُ،لكنُعليَّ اُلأجزاء أُنُهذه فيبدو

ُكماُلوُكانتُمذنبةُفيُأمرُما!ُُ،الضوء
ُ

رفضُُُُُختيارُأولاهيُقوةُُُُ،سأبدأُبافتراضُأنُ"قوةُإرادةُالإنسان"ُالتيُتتحدثُعنها
لكنكُُُُالإنسان.ُُُُهُفيُالواقعُهيُوظيفةُإرادةقوةُللموافقةُأوُعدمُالموافقة.ُهذُُ.شيء

اُلإنسانُ....".  "بها يمكن للإنسان أن يهب نفسهأضفتُبالقول:ُُ إنكُبذلكُتفصلُبين
هُإرادته،ُمعُأنُُ ُُُ-الإنسانُجزءُمنُذاتهُُُُرادةإوإرادته.ُإنكُتعطيُالإنسانُقوةُليوج  

تفصلُالإنسانُُُُارات.ُواضحُأنهُمنُغيرُالمعقولُأنُيالذيُيجعلهُيختارُهذهُالاخت
فهمكُفذلكُخطأكُبسببُعدمُُُقدُأسأتُ ُته.ُفإنُكنتُ دوةُعلىُإراعنُإرادتهُوتعطيهُق

ُكُبأكثرُبساطة.تابتك
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اللهُُُُماُهيُالأشياءُالتيُ"تؤديُإلىُالخلاصُالأبدي؟ُلاُبدُأنهاُأقوالُُُ:والآنُأتساءل
آخرُُ،وأعماله أمرُ يوجدُ معنُُ،فلاُ يستوعبُ أنُ يستطيعُ لاُ البشريُ العقلُ ىُلكنُ

ماُُُيخطرُعلىُبالُإنسانفيقولُبولس:ُ"ماُلمُترَُعينُولمُتسمعُأذنُولمُُُُ،الخلاص
حيأعدهُاللهُللذينُيحبونه".ُثمُيستطردُوُ فأعلنهُاللهُلناُ:ُ"كيفيةُمعرفتناُلهذهُالأشياءُُوض  
ُُُ،نهُبدونُالروحُلاُيمكنناُأنُنعرفُهذاُالخلاصنحنُبروحه".ُوهذاُلاُبدُوأنُيعنيُأ

ُُ."لهذهُالأشياءنَهَبُأنفسناُُ"رُأنُوبالتاليُلاُنقد
ُ

الواقعُُُُالأمور الروحية هراء. اعتبرواُُُُ،رُالمثقفينُالذينُعرفهمُالعالمإنُبعضاُمنُأشهَُ
العقول ذكاءُ زادُ كلماُ الناسُُُ،أنهُ إنُ لها.ُ بالنسبةُ تافهةُ الروحيةُ الأمورُ بدتُ كلماُ

ُس.كنهمُأنُيعرفواُحقيقةُالأمورُالروحيةُعندماُينيرهمُالروحُالقديم
تقرر     سان يمكنها في ذاتها أن الإن"الإرادة الحرة" قوة في إرادة  ناُأنُُبعدُذلكُأخبرتَُ

ن الإرادة البشرية لها القدرة إهذاُيعنيُأنكُتقولُُُُل أو ترفض كلمة الله وعمله.بتقأن  
أو نعمة الله.    لا مجال للروح القدس  أنه  وهذاُيعني  ،ختيار السماء أو الجحيماعلى  

ُةُالبشريةُبالله.تساويُالإرادُهذاُمعناهُأنك
ُ

ينُفيُ"الإرادةُأفهمُميَّزواُجزُُُ،عليهمُُقتلكنكُتفوَُُُّ،إنُالبلاجيينُفعلواُنفسُالفعلُأيضًا
والثانيُقوةُالاختيارُبينهما.ُلكنُ"الإرادةُُُ،مُالفرقُبينُالأشياءهُْفَُُُالأولُهوُقوةُُ،الحرة"

نهاُلاُتستطيعُُأُُغيرُُ،الأبديةُُختيارُالأمورلاالحرة"ُالتيُتتحدثُعنهاُلهاُقوةُواحدةُُ
كماُأنكُتناقضُنفسكُُُبذلكُ"نصفُإرادةُحرة".ُُتَُقْلَُخَُُأنُتفهمهاُعلىُالإطلاق.ُلقدُُ

ُُُُأيضًاُلأنكُقلتَُ  ،نعمة"الشيئًا بدون    الإرادة البشرية لا تستطيع أن تعمل"إن  مرة
ةُكاملة.ُلإرادةُالإنسانُبحريُُلكنكُعندماُتكتبُتعريفاُعنُ"الإرادةُالحرة"ُفإنكُتسمح

ُقا!إنكُغريبُح
ُ

لُتعاليمُبعضُالفلاسفةُالقدماءُعنُتعليمك قالواُإنُالإنسانُالذيُي تركُُلقدُُُُ،إنيُأفض  
لإرداتهُسيفعلُالخطأُفقط.ُلاُيستطيعُالإنسانُأنُيختارُالصلاحُإلاُبمعونةُالنعمة.ُ
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لكنُُُعوا!ف ر إن الناس كانت لهم الحرية أن يهبطوا لكنهم احتاجوا المساعدة ليُ لقدُقالواُُ
ُُعلىُهذهُالاعتباراتُُ.منُالمضحكُأنُتسم  يُهذهُ"إرادةُحرة" ُُقولُإنُيمكننيُأنُأُ

ُُنُيهبطُلأسفلُإلاُإذاُرفعهُأحد!ُالواقعُإلأنهُيستطيعُفقطُأنُُُُالحجرُلهُ"إرادةُحرة"
الهبوطُُ يختارُ أنُ يمكنهُ رأيكُ فيُ الحجرُ إنُ تعاليمك.ُ منُ أفضلُ الفلاسفةُ تعاليمُ

ُوالارتفاعُ!
ُُُُ

 وكريفا.بمن أحد كتب الأ إرازموسي: حجة الثان الجدال
 

فُيُحجتكُعنُُ تُستند اُلحرة"إنك بُُُُ"الإرادة يُشوع فُيُسفر مُاُجاء ُ-14:15نُسيراخُُإلى
الُُ،18 يضيفُأيضًاُُُُسفر"هوُوضعُالإنسانُفيُالبدءُوتركهُفيُيدُاختياره".ُلكنُ

التاليةُعنُوصايا الوُهوتعاليمُُاللهُُالكلماتُ "فإنُشئتُحفظُ يتُمرضاتهُفَُّصاياُووُ:ُ
إلى فتمدُيدكُ النارُوالماءُ الحياةُوالموتُُُوعرضُلكُ فماُُُُُُماُشئت.ُ أمامُالإنسانُ

ُأعجبهُي عطَىُله".ُُ
ُ

نُسفرُيشوعُبنُسيراخُلمُُإبالقولُُُُ،كانُيمكننيُأنُأرفضُهذاُالنصُالذيُتستدلُبه
اُلقديمُُهيضم اُلعهد بُأنهُُُُ،اليهودُضمن نُفسكُوصفته أُنك يُكفيني "غامض ومبُهم". لكن
يَُُ أُوُسواكُُ-كُُم زَُُلُْإنه بُوضوحالأبديةُُُُ-ُُأنت تُخبرنا فُقرة لُتكتب ُ"الإرادةُُُُُُبطولها ماُهي

ُالحرة".
ُ

 الثلاثة عن "الإرادة الحرة". إرازموسالجدال الثالث: وجهات نظر 
 

نفحصها.ُُُُُاتُنظرُعنُ"الإرادةُالحرة"ُمنُوجهةُواحدة.ُدعناثلاثُوجهُُتَُابتدعلقدُُ
فهو غير قادر أن    ،ان لا يريد أن يفعل الصلاحلإنسأن اوجهةُالنظرُالأولىُهيُُ

تُسم ُ ُُيه بدون نعمة خاصة.نهيبدأه أو يتقدم فيه أو ي اُلنظرُهذهُُوأنت "عسيرة يُوجهة
"الإرادة  أنُُفهيُُُُُُ"أكثر عسرا"والتيُتعتبرهاُُُُأماُوجهةُالنظرُالثانيةُُلكنها مرُج حة".
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ثمُُُلصلاح،يمكن أن تقود إلى الكن النعمة وحدها    ،الحرة" لا تؤدي إلا إلى الخطية
"الإرادة الحرة" لا تعني    ُُهيُأنُ"الأكثر عسرا"  هةُالنظرُالثالثةُوالتيُتقولُعنهاُُوج

 شيئا وأن الله هو صانع الصلاح والشر فينا. 
 

لإنسانُببعضُالجهدُليقومُبه.ُإنكُللأنهاُتسمحُُُُ،لقبولُوجهةُالنظرُالأولىهيَّأ ُُإنكُمُ 
تتحدثُعنه!ُُُُُُتعرفُماُالذيخريَيْن.ُيبدوُأنكُلاُُنظرُالأُ تقولُبأنكُتعارضُوجهتيُال

ليستُمختلفةُبلُهيُوجهةُنظرُواحدةُص ُ الثلاثُ النظرُ بكلماتُُُُتُْيغَُإنُوجهاتُ
لاُعلاقةُلهُُُُمختلفةُفيُأوقاتُمختلفةُبواسطةُمعارضيك.ُإنُتعريفكُ"للإرادةُالحرة"

تستطيع    "الإرادة الحرة "إنُُفتعريفكُيقولُُُُ،بوجهةُالنظرُالأولىُالتيُتقولُإنهاُمقبولة
الله.اخت نعمة  معونة  بدون  الصلاح  إرادتيُُُْيار  تملكُ بذلكُ معُُإنكُ خلافُ علىُ نُ

علىُأنُ"الإرادةُالحرة"ُلاُتستطيعُأنُُُُتتفقُُ،فبقبولكُلوجهةُالنظرُالأولىُُ،بعضهما
شريرة جدا لدرجة أنها فقدت   البشرية   "الإرادةقليلُسبقُوقلت:ُُومنذُُُُ،تفعلُالصلاح

ُُوإذاُأردتُ ُوهي مجُ ب رة أن تخدم الخطية ولا تستطيع أن تعود لحالة أفضل".  ،احريته
هُأنتُبالضبطُأقول:ُ"لمُي سمعُعنُشيءُغيرُمعقولُبهذهُالدرجة".ُماُأنُأقولُماُقلتَُ

فيُُُُتكتبهُيعنيُأنُمحاولةُأنُتكونُصالحاُموجودةُفيُ"الإرادةُالحرة"ُوغيرُموجودة
ُليتكُتعر  فنيُماذاُيكون!،ُاغريبًُُافإذاُلمُيكنُهذاُأمرًُُ،تالوقُُ"الإرادةُالحرة"ُفيُنفس

ُ

ا،ُفلاُتوجدُأرضيةُُلدرجةُالتيُلاُيمكنُالتوافقُبينهُباُُ،إنُتصريحاتكُمناقضةُلبعضها
ُ."مشتركةُبينُ"قادرةُأنُتفعلُالصلاح"ُوبينُ"غيرُقادرةُأنُتفعلُالصلاح

فيُُُُُُماإضافةُلُ ُُفلاُيوجدُفيهماُُ،هماجزتَُنُأوُيُْالنظرُالثانيةُوالثالثةُاللتُُيُْأماُعنُوجهتَُ
ُُُ،نكُترفضُفقطُالثانيةُوالثالثةإفيُإجماعُتام.ُأنتُتقولُُُُةالأولى.ُإنُالثلاثةُمجتمع

مقيَّدةُلخدمةُُُُنهاإذُأذكرُبكلُوضوحُأنُالإرادةُالبشريةُفقدتُحريتها،ُُتلكنُالثلاثةُُ
إنسانُُُعندماُيفعليعنيُأنهُُُُوفإذاُكانُهذاُصحيحا،ُفهُُلحا.الخطيةُولاُتريدُشيئاُصا

ُفلاُحَوْلُلهُفيُذلكُ.ُ،عليهفإنهُيفعلُذلكُلأنهُم جْبَرُُ،الشر
ُ
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 -14:15رزاموس من سفر يشوع بن سيراخ الجدال الرابع: العودة إلى حجة إ 
        18 . 

 

ونقارنهُبوجهةُالنظر18ُُُُُ-14:15دعناُنعودُإلىُالنصُالمأخوذُمنُيشوعُبنُسيراخُُ
تكونُُُثُالسابقة.ُإنُوجهةُالنظرُالتيُتعتقدُأنهاُربماالأولىُمنُوجهاتُالنظرُالثلا

لكنُالنصُُُالصلاح، "الإرادة الحرة" لا يمكن أن ترغب في عمل نُأتصر  حُبُ،صحيحة
ُ"الإرادة أُن اُْقت ب سُلإثبات بُنُسيراخ يُشوع فُي اُلصلاح.ُُُُُُالموجود بُعض تُفعل قُد الحرة"

لكنهُلاُيقولُشيئاُمنُذلكُُُ،ولىهذا النص لا بد أن يؤيد وجهة النظر الأ   أنُُُرأيكُُإن
اُعنُبيلاطسُوُ سورياُلتبرهنُأنُالمسيحُهوُُُُيُلإعلىُالإطلاق،ُوكأنكُتقتبسُنص 

يشوعُبنُسيرا أكونُم نصفًاُسنفحصُنصُ لكيُ لكنُ يبدأُُُُ.18ُ-14:15ُُخالمسيَّا!ُ
".ُوصولاُلهذهُالنقطةُُهوتركهُفيُيدُاختيارُالبدءُُالنصُبالقول:ُ"هوُصنعُالإنسانُفيُُ

كانتُحرةُتماماُعندماُجعلهُسيداُعلىُُُُ.ُإنُإرادةُالإنسانالوصاياُُإشارةُإلىُُلاُتوجد
ُُإذُمكتوب:ُ"فإنُشئتَُُُ،ينُوالتعاليمبعدُذلكُقيلُإنُاللهُأضافُالقوانلكنُُُُ،كلُالأشياء

عُالسيادةُومنذُالإنسانُوضُْمنُُاللهُُُُفقدُأخذُُ؛...."ُوهذاُأيضًاُصحيحافظُالوصايحُ 
.ُلمُيكنُحر ا.ُإذًاُيمكنكُأنُترىُأنُهذاُالنصُيتفقُاُللهُُأوامرذلكُالوقتُأصبحُتحتُُ

أماُُُ،يُللنصُيتفقُمعُالكتابُالمقدسُبجملته!ُإنُفهمكعمُُُبطريقةُماُمعيُوليس
ُ.المقدسُبجملتهُالنصُفيُتناقضُمعُالكتابُُفهمكُلهُفيضعُهذا

ُ

- 14:15 سفر يشوع بن سيراخ إرازموسالجدال الخامس: فحص أعمق لاستخدام 
18. 

 

 أن الإنسان قادر أن يختار حُأنُالكلمات:ُ"إنُشئتُحفظُالوصايا"ُتوضحُتقترُأنتُ
اُلإنسان  .بحرِ ية  بُمنطق تُحكمُعلىُكلماتُالله بُجدالكُهذا أُثبتُُُ،إنك أُن بُإمكاني لكن

القدرةُعلىُُُُفإنُالكلماتُ"إنُشئت"ُلاُتعنيُبالضرورةُُ،لكُأنهُحتىُبالمنطقُالبشريُ
ُُنُمناانُكثيرًاُماُيطلبوالدفالُُُ:الطاعة.ُدعنيُأضربُلكُمثالا أنُيعملواُُُُاأطفالهمُ



 40 

لي ثبتُُ،شيئا أنهُباستطاعتهمُأنُيفعلوهلاُ لهمُ لي ثبتُُ،اُ أنهمُلاُُبلُ لهمُ يستطيعونُأنُاُ
ُوذلكُليتعلمواُطلبُالمعونة.ُ،يفعلوه

ُ

فهوُيعطيناُناموسهُليكشفُعجزناُالكاملُعنُأنُُُُُ،أسلوبُتعاملُاللهُمعناهذاُهوُُ
ُُ.24ُُ،19:3ُ؛ُغل20:5ُُ؛20:3ُُُسُفيُروُُمُالرسولُبولُهذاُهوُتعليُ.نحفظه

ُُ
 .لا بد أن تعني أن إرادة الإنسان حرة تماما إرازموس الجدال السادس: حجج 

 

أنكُمرةُتقولُُُُُ،هناكُتناقضُفيُجدالك الواردة في سفر يشوع بن  إذُ الكلمات  إن 
لا    "إن شئت حفظ ..." تعني أن الإنسان يمكنه أن يشاء أو  ،18-14:15سيراخ  

ُُُُمعُأنك  ،يشاء أيضًا النظر الأولىإقلتُ التيُُُُُ-ُُن وجهة  السابقةُ الثلاثُ منُبينُ
ُُ الحرة" أنُُُُ،ربما تكون صحيحةُُُ-وضعتهاُ"للإرادةُ النظرُهذهُتضمنتُ لكنُوجهةُ

ُ"الإرادةُالحرة"ُلاُتستطيعُأنُتعملُأيُصلاح.ُلاُيجوزُأنُتسيرُفيُالاتجاهينُ.
ُُ يذكر لاُ سيراخُ بنُ يشوعُ فيُ ك تبُ ماُ حفظُإنُ وتحاولُ سترغبُ كنتُ "إذاُ أنه:ُ

كرُفيُُ...."ُفلوُكانُماُذُ الوصاياك تبُهو:ُ"إنُشئتُحفظُُُُماي...."ُلكنُُوصايا
وليسُُُُفيجبُأنُتكونُإرادةُتامةُُ،يشوعُبنُسيراخُمؤيداُ"للإرادةُالحرة"ُعلىُالإطلاق

ُشيئاُبيْنُبيْن.ُهذهُهيُالنتيجةُالتيُتوصلُإليهاُالبلاجيونُعنُهذهُالكلمات.
لأنهُقدُُُُ،لةُعويصةُخصُيرغبُفيُعدمُالاتفاقُمعُالبلاجيينُسيقعُفيُمشكشُُأي

يرغبُفقطُفيُبعضُمنُ"حريةُالإرادة"ُفيُالنصُالمذكورُكماُتفعلُأنت،ُوهذاُيعنيُُ
أنُالإنسانُبكلُبساطةُحرُأنُيرغبُويحاولُأنُيطيعُالله.ُوهناُيجيبُالبلاجيونُ

ُُنُوقدُيذهبوُُُللإرادة.ُُكاملة أو تقييد كامل  ة"حر "إما أن هذا النص يعلِ م "بإرادة  بالقول:ُُ
فهمُيعل  مونُُُ،ونتيجةُذلكُُُُُُظُالإيمانُ....".فُ لأبعدُمنُذلكُلأنُالنصُيقول:ُ"إنُحَُ

أيضًا أن يؤمن  ذلكفبولسُُُُأماُُ،أن الإنسان حر  نُإلأنهُيقولُُُُ،يجادلُبشدةُضدُ
فرُُإلىُجداليُبأنُسُلكنُيجبُأنُأعودُُُ،(8:2ةُمنُاللهُ)أفُُالإيمانُهوُالهبةُالمميَّزُ
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"إن  جسيمُأنُتجادلُبأنُالكلماتُُُُُخُلاُيعل  مُ"بالإرادةُالحرة".ُإنهُلخطأيشوعُبنُسيرا
لأولُكانُم عاناُبنعمةُاللهُُاإنُآدمُالإنسانُُتستطيع".    تشئت" يجب أن تعني: "إذن أن

فإنُكانُآدمُقدُعصىُفماُالذيُنستطيعُفعلهُقبلُأنُيكونُُُُ،ومعُذلكُفقدُعصىُالله
حالةُآدمُجنباُُُإنُ"الإرادةُالحرة"ُعاجزةُتماما.ُإذاُوضعتَُُُ؟اُأيُنعمةُعلىُالإطلاقلن

يُشوع فُقطُغيرُمساندُُُ،18ُ-14:15بنُسيراخُُُُإلىُجنبُمع لُيس اُلنص أُنُهذا ستجد
ل  مناُواجبناُلعملُإرادةُاللهُُ"للإرادةُالحرة"ُبلُهوُأقوىُدليلُضدها.ُإنُهذاُالنصُيع

ُوليسُقدرتناُأنُنطيعُالله.
ُُ

 ي القدرة على الطاعة.عننص آخر لإثبات أن الوصية لا ت  ،7:4الجدال السابع: تك  
 

قدُاقتبستَهُُُُ،هذاُالنص:ُ"عندُالبابُخطيةُرابضةُوإليكُاشتياقهاُوأنتُتسودُعليها"
ُفعلية.  عليها ولا تؤدي بالضرورة إلى خطيةأن الأفكار الشريرة يمكن التغلب  لتثبتُُ

هي    ،وجهة النظر التي قد تكون صحيحةإنُُُُسك،ُفقدُق لتَُوأعودُوأقولُإنكُتناقضُنف
ومعُذلكُفأنتُتقولُُُُ،تلك التي تقول إن إرادة الإنسان لا يمكن أن تريد ما هو صالح

إلىُمعونةُُُدونُأيُإشارة  ،إن الإنسان يستطيع أن يتغلب على الرغبات الشريرةهناُُ
منُهذاُالقبيل.ُإنهُمثالُآخرُُُُُمُشيئاالواقعُأنُالنصُلاُيعل ُ ُُ.المسيحُأوُالروحُالقدس

يُعمل أُن يُجب اُلإنسانُما اُلوصيةُُُُ،لتعريف آُخرُهو يُعمل.ُمثال أُن يُستطيع وليسُما
والوصاياُلاُتستلزمُُُُ،ناتوصيُُعبارتينإنُالُُ."لاُيكنُلكُآلهةُأخرىُأمامي"ُُ-الأولى

ُكماُهوُحالُقايينُ.ُ،بالأحرىُتكشفُعدمُالقدرةُُُبلُُ،درةُعلىُالطاعةبالضرورةُالق
ُ

 .معرفة الخطية ؤدي إلىمم الناموس ليصُ  لقد  ،19:30الجدال الثامن: تث 
 

هذاُهوُالنصُالثالثُالذيُاقتبستَهُللتدليلُعلىُ"الإرادةُالحرة".ُمنطوقُالنصُهو:ُ"قدُُ
البركةُواللعنةُُجعلتُ  ُُُُ،قدامكُالحياةُوالموت.ُ "هل هناك فاخترُالحياة".ُوأنتُتقول:
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لكنيُأجيبكُبأنكُأعمى!ُعندماُُُختيار؟لاله حرية ا   أن الإنسانهذا لإثبات  أوضح من  
ختارهاُالناس؟ُلوُكانواُاختاروهاُماُكانُهناكُاحتياجُاخترُالحياة"ُهلُُاقالُموسى:ُ"

ُلعملُالروحُالقدسُ.
ُ

في  ذهب  اإنه من المضحك أن تقول لإنسان واقف عند ملتقى طريقين: "أنتُتقولُُ
التوضيحُُُأقولُإنُهذاُُلكنيُُ،لمفتوحمع أن أحدهما فقط هو ا   ،الطريق التي تعجبك"

نُأمامناُوليسُُيُْلكنُكلاُالطريقينُمغلقُُ،مضحك.ُصحيحُأنناُنقفُعندُمفترقُطريقين
أنُُولاُحتىُُُُُ،المؤديُللصلاحُبدونُنعمةُاللهالطريقُُُُلاُيمكنناُأنُنسلكُُ.أحدهماُفقط

سطةُ:ُ"بوالاُيقولُبولسُُ،20:3نسلكُفيُالطريقُالآخرُبدونُسماحُمنُالله!ُفيُروُُ
ُُولاُيقول:ُُ،ناموسُنصبحُواعينُللقوةُأوُالصلاح"ال ُُ،"بواسطةُالناموسُقوةُالإرادة"ُ

ُُُ،لكنهُيقول:ُ"بالناموسُمعرفةُالخطية".ُلاُيقولُالناموسُماُيستطيعُالناسُأنُيعملوا
ُبلُماُيجبُأنُيعملوا.

ُ

لو هُُ"الحفظ"ُوتقولُإنُُ"الاختيار"ُوُ"الابتعاد"ُوُُعن30ُُُمنُتثُُُُقتبستَُاثمُبعدُذلكُُ
رة )لا طا  ،أن الناس لا يملكون القدرة لعمل هذه الأشياء  ل ئفإن الوصايا غير مبر 

فُالناسُماُيجبُأنُيعملوا.ُإنهاُليستُبدونُُالوصاياُتعر ُ ُُهلكننيُأكررُإنُهذُُ،منها(
بلُهيُموضوعةُلتعل  مُالإنسانُالمتكبرُكمُهوُعاجز.ُأنتُتحاولُُُ،فائدةُكماُتقول

ُُُُوقيلُُ،اليسرىُُُهعُبتشبيههُبإنسانُمقيَّدُباستثناءُذراعأنُتسخرُمنُهذاُالواق نُُإله
ماُالذيُُُمنهما.ُُُُةوقيلُلهُأنُيختارُواحدُُ،هناكُخمرًاُجيدةُعنُيمينهُوسم اُعنُيساره
لإرادةُالإنسان؟ُإنكُُُُُثباتُالحريةُالمطلقةتحاولُإثباتهُمنُهذهُالصورة؟ُهلُتريدُإ

لُقدُسبقُوقلتَُُ اُلنسيان! أن تعمل شيئا بدون نعمة    تستطيع  الحرة" لا  ن "الإرادةإكثير
ولكنُدعنيُأقدمُموقفيُبتوضيحُُ،هذاُأنُتسخرُمنُموقفيُبتشبيهكُلقدُحاولتَُُالله.

لليمينُُُهيحركُذراعيُُهن!ُويفتخرُبأنهُحرُلأنفرضُأنُإنسانًاُمقيدُالذراعيُْنأفضل.ُُ
تُُبلُليثبُ ُُُ،يهنضحكُعلُُلاُلكيُُ،تجاهُواحدافيُُُُإحداهماُُأ مرُأنُيحركُُثمولليسار،ُُ
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الإنسان نرىُ المقدسُ الكتابُ فيُ ذلك.ُ يفعلُ أنُ يستطيعُ لاُ فقطُُ،أنهُ ُُمقيداُُُليسُ
بأنهُحرُأنُيفعلُماُهوُصالح.ُإنُناموسُُفيُالظنُُُُاُمخدوعًُبلُأيضًاُُُُ،بالشيطان

ُ.مزعومةبحريتهمُالُوعونُمخدُظهرُللناسُأنهمموسىُقدُأ عطيُليُ 
ُ

 نجيل. س والإ النامو ين ب إرازموس  لتباساالجدال التاسع: 
 

لكنكُأخفقتُكلُالإخفاقُُُُ،دعائكاعلىُعددُمنُالنصوصُلتثبتُصحةُُُُلقدُاستندتَُ
الإنجيلُمنُُأنُي عَلَّمُُأريكُكيفُيمكنُُفيُإظهارُالفرقُبينُالناموسُوالإنجيل.ُدعني

"إنُرجعتُُُُ،19:15النصوصُالتيُتظنُأنهاُتشيرُإلىُالناموس.ُانظرُمثلاُإلىُإرُُ
عك" ُُ"رجعواا"الكلمةُُُُُُُيقولُربُالجنودُفأرجعُإليكم".ُهليَُّاُإلُعوُرجا"ُُ،3:1زكُُُُ؛أرج  

:ُ"تحبُالربُإلهكُُالوصيةُُأكثرُمنُإثباتُُ،ثبتُأنُالإنسانُلهُالقدرةُعلىُالرجوعتُ 
ثبتُأنُُأنُالإنسانُلهُالقدرةُأنُيحبُالله؟ُهذهُالكلماتُلاُتُ ُ(5:6"ُ)تثُكبمنُكلُقل

عندماُيعرفُالناسُماُيجبُُُلكنُُُ،مُالذاتيةتهالناسُفيُاستطاعتهمُالرجوعُإلىُاللهُبقوَُّ
ُُ أن القوةُُ،يفعلواعليهمُ مصدرُ عنُ سيبحثونُ يطيعونُُُحينئذُ بهاُ العبارة:ُُُُ.التيُ إنُ

"ُلاُتعنيُحاولواُأنُترجعواُُرجعواا" ن النعمة متاحة عندما يحاول  إُُُُأنتُتقولُُ.إليَّ
هذاُُُُ.رجعُإليكم"يعني:ُ"سأحاولُأنُألكنُذلكُسيجعلُالجزءُالثانيُُُُ،الناس أن يرجعوا

اُل أُن يُعني أُنُهذا إُذ أُيضًاُُنعمةسيكونُم دهشا! تُتاحُلله اُلمجادلاتُُُُ.ربما دعناُمنُهذه
" فالكلمةُ استُ االفارغة،ُ بطريقتيُُُْخدمترجعوا"ُ المقدسُ الكتابُ الطريقةُُفيُ إحداهماُ نُ

فهيُوصيةُُُ،ستخدمُللطريقةُالتشريعيةفعندماُتُ ُُ،الكرازيةُُُالتشريعيةُوالأخرىُالطريقة
بلُلتغييرُتامُلحياتهُ)مثالُذلكُإرُُُ،الإنسانُأنُيطيعُُيحاولُُليسُفقطُلأنُُ،مةم لزُ 

فإنُاللهُُُُ،كرازيُرجعوا"ُكأسلوبُُاستخدمُالكلمةُ"وعندماُتُ ُُ،(15:35؛5:25ُُُُ؛1:4ُُُُ
ُلاُيُ ُيقولهاُكوعد مُلناُبلُُ،هبخصوصُطلبُمناُشيءمعزٍ  نعمةُاللهُ)مثالُذلكُمزُُُتقدَّ
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إنُُُ.مةلقدُقدمُلناُزكرياُرسالةُكلُمنُالناموسُوالنع(.1:126ُُ؛7:116ُُُُ؛7:14ُُُُ
"ُوالنعمةُتوجَُا"ُعبارةُزُفيُاليوجَُُمجملُالناموس ُأرجعُإليكم".ف"ُُالعبارةُزُفيُُرجعواُإليَّ

ُ

بموتُُُُأسرُ ُبنفسُالأسلوب.ُ"هلُمسرة23:18ًُُلقدُتعاملتَُمعُالنصُالواردُفيُحزُ
"ُمرةُأخرىُتأخذُالكلماتُ"ألاُُ؟حياألاُبرجوعهُعنُطرقهُفيُُ؟يقولُالسيدُالربُُالشرير

النصُتشريعيُبدلاُُُُُُإنكُتجعلُهذاُُتستلزم القدرة على فعل ذلك.برجوعه"ُعلىُأنهاُُ
لكنُالربُُُُ،هذاُناموسُُُُلا يجب أن نخطئ.منُجعلهُكرازي.ُإنكُتجعلهُيستلزمُأنناُُ

الشرير" بموتُ ُ أسر  "هلُمسرةُ بوضوحُُ،يقول:ُ ُُويتحدثُ الذيُُُ الخطيةُ عقابُ عنُ
شريرُويدركه.ُإنُاللهُيعطيُلمثلُهذاُالشخصُرجاءُالغفرانُوالخلاص.ُإنُُهُاليستحق

ُُ.هاولاُيدركونُُ،بخطاياهملاُيشعرونُُةُعلىُأولئكُالذينُُيلثقُُُعكلماتُالناموسُتوض
الإنجيلُلأولئكُالمفجوعينُمنُجرَّاءُُُُملكنُحينئذُق د ُ ُُُ،ماُعليهمُأنُيفعلواُُنُإنهمُيروُ

ُباليأسُ.ُُيصابواأنُببونُالشعورُبالخطيةُومجرَُّ
ُبموتُالشرير"ُبعيدةُكلُالبعدُعنُ إذنُالكلماتُالمأخوذةُمنُحزقيال:ُ"هلُمسرةُأسر 

كناُفيُُُُُُفهيُتثبتُالنقيضُتماما.ُإنهاُتوضحُمدىُعجزناُإنُُ،إثباتُ"حريةُالإرادة"
تُرفعنا أُن إُلى تُزدادُسوءًا إُنُحالتنا اُلواقع بُوعده. إُنُكلماتُُُمعزلُعنُكلامُالله النعمة.

اللهُيقولُهذهُالأمورُُُلنعمةُهذهُضروريةُلخلاصُالخطاةُ)إنُلمُيكنُاعتقادكُبأنا
اُلذينُبُالكلام(.ُلنُيقبلُكلمةُالوعدُُحلأنُاللهُي .ُأظهرُلهمُالناموسُخطاياهمُُهذهُإلا

ناموسُالله بقوةُ يشعرواُ لمُ الذينُ والدينونةُُ،إنُ الموتُ عندهمُخوفُمنُ لاُُُ،وليسُ
ُيهتمونُبمواعيدُرحمةُالله.

ُُُُ
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ية. و  المُعل نة الله إرادة الجدال العاشر:   إرادته السرِ 
 

ُمنُحزقيال بالسؤالُُُُللنبيعلاقةُعلىُالإطلاقُُتوجدُُلاُُُُ،فيُالنصُالذيُناقشناهُللتو  
بالناموسُدونُسواهم البعضُ إدانةُ البعضُعلىُُُُسببُحصولعنُُولاُُُُ،عنُسببُ

ُنعمةُاللهُدونُسواهمُ.
ُ

إراد بينُ نمي  زُبكلُوضوحُ أنُ وُيجبُ الم علَنةُ السر  يةبةُاللهُ إرادتهُ إرادةُاللهُُُُ؛ينُ ففيُ
بلُُُُتفسرُعنُذلكنسُُُناُأنالسر  يةُيعتزمُأنُيهبُرحمتهُللذينُاختارهم.ُليسُمنُحق ُ 

ُفظُبهُلنفسهُ.تلاُبماُيحُ،عليناُأنُنهتمُبماُأعلنهُاللهُره.هُونوق ُ أنُنجلَُّ
ُ

لاُيندمُعلىُُُُُ،ُفيُجلالهفإنهُيعنيُأنُاللهُُ،هدبتطبيقُذلكُعلىُالنصُالذيُنحنُبصدُ
ُ،يحزنُللموتُالذيُيجدهُفيُشعبهبحسبُماُأعلنُنفسهُللبشر،ُُ،ُلكنهئموتُالخاط

بإرادةُاللهُُُنسترشدمنُالمستحيلُأنُُ.ُُوقامُبعملُماُيضمنُإبعادُالخطيةُوالموتُعنهم
السر  يَّةُموجودُُ،لأنناُلاُنعرفُماُهيُُ،السر  ية إرادةُاللهُ أنُ أنُنعرفُ يكفيناُ ُُُ،ةلكنُ

ل هُ. ُفنخافهُون ج 
ُ

ُُعنُُنتحدثإنُكناُُُ،لذلكُمنُالصوابُتماماُأنُنقولُإنهُإنُهلكناُفيكونُذلكُخطأنا
فناُبنفسهالذيُُاللهُُ أماُُ(.27:23ُُلأنُالخطأُفيُالواقعُفيُإرادةُالإنسانُ)متُُُُ،عرَّ

إنسانُُالسؤال الخطأُمنُكلُ لماذاُيجعلناُاللهُمسؤولينُُ،لماذاُلاُيزيلُهذاُ عنُُُُأوُ
فهذاُليسُمنُحقنا.ُحتىُإذاُسألناُسؤالاُكهذاُُُ،إذاُكناُلاُنستطيعُأنُنتحاشاهُُ،الخطأ

الذيُُُُ،20:9كماُيقولُبولسُفيُروُُُُ،فلنُنجدُالإجابة أيهاُالإنسانُ أنتُ "بلُمنُ
ُ"تجاوبُالله؟

ُ
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 لطاعة. على االجدال الحادي عشر: الإلزام ليس دليلا على القدرة 
 

  ،وصاياال  التي تجعله يحفظهي  كن قوة الإنسان  "إن لم تإنكُتواصلُجدالكُبالقول:ُُ
وكذلك كل الوعود والتهديدات والتوبيخ    ،فإن كل التشجيع الموجود في الكتاب المقدس

كماُسبقُُُُأعودُوأقولُُتصبح بلا معنى".  ،والبركات واللعنات وغيرها الكثير من الأمثلة
ُُفإنهُكثيرًاُماُتكونُالنصوصُالكتابيةُُ،وشرحتُ  لاُيمكنُُُُ،ناواجباُمعيَُّتستلزمُُالتيُُُ

أحدُالنصوصُُُُ.أنتُُالحرة"ُكماُتفترضُُودُماُيسمىُبـُ"الإرادةاستخدامهاُلإثباتُوج
لتد استخدمتَهاُ التيُ تثُُالأخيرةُ التي14ُُُُُ-11:30عمُموقفكُهوُ الوصيةُ هذهُ "إنُ

نك.ُليستُهيُفيُالسماءُحتىُتقولُمنُمُأوصيكُبهاُليستُعسرةُعليكُولاُبعيدةُُ
ولاُهيُفيُعبرُالبحرُُُُ،السماءُويأخذهاُلناُوي سمعناُإياهاُلنعملَُبهيصعدُلأجلناُإلىُاُ

لنعملُبها،ُبلُالكلمةُُ إياهاُ لناُوي سمعناُ حتىُتقولُمنُيعبرُلأجلناُالبحرُويأخذهاُ
ا،ُفيُفمكُوفيُقلبكُلتعملَُبها"ُ. ُقريبةُمنكُجد 

ُ

أن  أيضًا بل ،استطاعتنا أن ننفذ الوصاياتوضح فقط لا  ،إن هذه الكلماتنتُتقولُأ
لكنيُأقولُإنهُلوُكانُذلكُحقاُهوُالمقصودُبهذاُُُُ،السهولةتنفيذ الوصايا غاية في  

لكانُعليناُأنُنقولُإنُالمسيحُأضاعُوقتهُهباءً.ُلقدُسكبُدمهُليحصلُلناُُُُ،النص
حيثُأنهُبإمكانناُأنُنعملُكلُماُيطلبهُُُُ،علىُالروحُالقدسُمعُأنناُلسناُبحاجةُإليه

يتفقُمعُجدالكُبأنُوجهةُالنظرُُفكيفُُُ،لوُكانُالحالُهكذاُلقائية.وتمناُاللهُبسهولةُ
بُأنُُ "الإرادة الحرة" لا يمكنها عمل أي صلاح بدون النعمة ربما تكون صحيحة؟ القائلة

ُهلُنسيتُأنكُكتبتُذلك؟
هُفيُروُُرَكَُُوذَُُُ،14ُ-11:30لاُيلزمنيُأنُأشيرُإلىُتفسيرُبولسُلماُجاءُفيُتثُُ

النظرُإلىُالنصُنفسهُلنرىُأنهُلاُتوجدُكلمةُواحدةُقيلتُُكلُماُأحتاجهُهوُُُ.8:10
اُلمثال اُلحرة".ُعلىُسبيل ُ"الإرادة ُ"عسرةُعليكُُ،عن اُلعبارات: ُ"بعيدةُمنك"ُماُمعنى "ُو

نهاُببساطةُتشيرُإلىُأشياءُعليناُأنُنحاولُأنُُإعبرُالبحر"؟ُُ"فيُُوُ"فيُالسماء"ُوُ
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هُالأشياء.ُإنهاُتشيرُبكلُبساطةُُقدرتناُعلىُعملُهذنعملها.ُإنهاُلاُتذكرُشيئاُعنُُ
اُلمدرسة تُلميذُفي إُدراك نُطاق يُندرجُفي أُنُهذا أُعلم أُنا يُمكننيُُُ،إلىُمسافة. لكنُماذا

اُلواضحُجداُأنُموسىُُاأواجهُجدُُإذاُكنتُ ُُُ،أنُأعملُبخلافُذلك لاُبهذهُالحماقة؟ُمن
رفةُماهيةُلاُلأعذارُبعدمُمعدعُمجايللناموسُكانُأميناُفيُهذاُالنص.ُإنهُلاُُُُعطٍُمك

آُخرُوُُُ،ناموسُالله فُيُموضع يُنظروا أُن يُلزمهم يُطلبهُاللهُُُُلا بُإمكانهمُوُُُ،ليعرفواُما ليس
الناموس لعدمُحفظُ ُُ،التَّذر عُبالجهلُكسببُ القولُبأنهُغامضوُُ إنهُُُُ.لاُيستطيعونُ

ُُ.الطاعةكلُأعذارهاُعنُعدمُُُُ"الإرادةُالحرة"ُمنُُُفقدُج ر  دتواضحُكلُالوضوح.ُإذنُُ
ُ

إنهاُتريناُماُيجبُعليناُأنُُوأكررُهن اُأنُهذهُالنصوصُتريناُفقطُماُيطلبهُالله.ُ
لاُنستطيعُالقيامُبه.ُإنُالهدفُمنهاُأنُت ظهرُلناُكمُنحنُعاجزونُُُُوإنُكناُُ،نعمله

ُخطاة.
ُُ

ية.   الجدال الثاني عشر: يجب ألا يبحث الإنسان عن إرادة الله السرِ 
 

ُُ إلى الآنُ الجدُُجدالكنأتيُ العهدُ للنصُُمنُنصوصُ أهميةُخاصةُ تعطيُ إنكُ يد.ُ
أولادكُُُُُُ"ياُأورشليمُياُأورشليمُ...ُكمُمرةُأردتُأنُأجمعُُُ،37:23المذكورُفيُمتُُ

لكان    ،الله    لو أن كل شيء يحدث تماما كما يريد...ُولمُتريدوا".ُإنكُتجادلُبأنهُُ
 ي نصغ  رِد  لنا أنلم تُ   لأورشليم الحق في أن تجيب: "لماذا تهدر دموعك؟ إن كنت  

ما   علينا مع أنك أنت الذي قررت    ةفلماذا أرسلتهم؟ لماذا تلقي بالمسؤولي  ،للأنبياء
 يجب أن نعمل؟ 

ُ

ُُةُيلأنُأمورُاللهُالسر ُ ُُُ،ةنناُلاُيجبُأنُنتطفلُعلىُإرادةُاللهُالسر  يَُّإُُةلكنيُأقولُثاني
ربناُيسوعُفُوقتناُآخذينُبعينُالاعتبارُُ.ُيجبُأنُنصرُ(16:6تي1ُُأسمىُمنَّاُجداُ)

(.3:2ُُالذيُفيهُبيَّنُلناُماُيجبُوماُلاُيجبُأنُنعرفهُ)كوُُُُ،ُالمتجسداللهالمسيحُُ
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المتجسدُيقول:ُ"كمُمرةُأردتُأنُأجمعُ....ُولمُتريدوا". ُُصحيحُأنُاللهُ لقدُجاءُُُ
ُُُ،إلاُأنُبعضُالناسُإذُتقسواُُ،وليقدمُكلُماُيلزمُلخلاصُكلُالناسالمسيحُليتألمُُ

ُُي(.ُإنُنفسُالإلهُالمتجسدُيبكيُويرث5:1ُُ،11وهُ)يوُُرفضُُ،ةيإرادةُاللهُالسر ُ بحسبُُ
ليهلكوا.ُليسُُ،لهلاكُالأشرار أنهُفيُمشيئتهُالإلهيةُيتركهمُعمداُ لناُأنُنسألُُُُمعُ

حيث أني قد حوصرت في "ُُ:لُالبعضقدُيقوُُُ.بلُأنُنقفُفيُرهبةُمنُاللهُُ،لماذا
لكنُُ  ،"الله السري ة  دةفإني أتفادى الأمر بالقول إننا لا نقدر أن نتطفل على إرا  ،مأزق 

ُُوقبلُذلك19:9ُُُُ،21ُُُُُُُإنهُالطريقةُالتيُجادلُبهاُفيُروُُُ،هذاُليسُمنُاختراعي
إذاُُخاصةُُُُ،نحاولُأنُنشكُفيُإرادةُاللهُالسريَّةُُلاواضحُأنهُيجبُأُُ.2:58إشُُُُفي

أماُُُُُ،فيُوقارهمُأنُيصمتواُُغراء.ُعليناُأنُنحثَّلإلاحظناُأنُالأشرارُهمُفريسةُهذاُا
أُرُ أُنُُإذا أُحد اُلتساؤلاتياد اُلمجالُمن فُيُهذا يُحاربُُُ،فليفعلُُ،تمادى نُفسه لكنهُسيجد

ُصرة.نالُتكونُُوسنرىُلمنُ،الله
ُُ

 المخلِ صة.    قوة اللهظهر  ظهر ضعف الإنسان كما يُ إن الناموس يُ  الجدال الثالث عشر:
 

ُُُ،يا"الوصاُُحفظا"إنُأردتَُأنُتدخلُالحياةُفُُُ،17:19اُآخرُهوُمتُُنص ُُُبستَُتاقلقدُُ
لكنكُُُُ،حرة   "إن أردت" لإنسان إرادته ليست  عبارةقال الكيف يمكن أن تُ ثمُتتساءلُُ

وأنها بدون         ،لا ترغب في الصلاح  "الإرادة الحرة"فيُموضعُآخرُوافقتُعلىُأنُُ
ُُالإرادة حرة تماما. ثبتُالآنُأنُُفكيفُلكُأنُتُ ُُ،النعمة لا يمكنها إلا أن تخدم الخطية

نهُفيُكلُمرةُنقولُ"إنُأردت"ُأوُ"إنُكنتُترغب"ُفهذاُيعنيُبُحقاُأاهلُمنُالصوُ
تُُ  أُن أُردت ُ"إن نُقول: أُننا لُنفرض لُعملُذلك؟ إُمكانية بُداودقارَُأنُهناك فيتحتمُعليكُُُ،ن

المستحيلُحدوثُهذاُماُلمُيمك  نهُُُمنُُ،ُألاُيعنيُذلكُأنه"أنُتؤلفُمزاميرُكمزاميرهُ
باراتُكهذهُلتريناُماُيمكنُأنُي عملُبقوةُُالله؟ُلذلكُفإنناُنجدُفيُالنصوصُالكتابيةُع

اللهُوماُلاُنستطيعُأنُنعملهُبأنفسنا.ُهذهُالعباراتُلاُتريناُالأشياءُالتيُلاُنستطيعُ



 49 

ياءُبقوةُُعملُفيهُهذهُالأشنعملهاُبقوتناُالطبيعيةُفحسب،ُلكنهاُتعطيناُوعدًاُبوقتُتُ ُُأن
تي:ُ"لوُحدثُوكانُلكُالإرادةُُعنُالنصُالكتابيُالمقتبسُكالآُُالله.ُويمكنناُأنُنعب  ر

حينئذُُُ،منُاللهُالذيُيعطيهاُلمنُيشاء(ُُبلُوهذهُلنُتكونُمنُذاتكُُلحفظُالوصاياُُ)
لكنُفيُُُُ،الكيفيةُنرىُأنناُلاُنستطيعُعملُأيُشيءُأ م رناُبههُُستحفظكُالوصايا".ُبهذ

أتيناُُفضعفاتناُنحنُمصدرها؛ُأماُإمكانياتناُفتُُ-جميعاُُُُاهملنفسُالوقتُيمكنناُأنُنع
ُبنعمةُاللهُ.

ُ
رين.الجدال الرابع عشر: لقد أُ   عطيت تعليمات العهد الجديد لإرشاد المبر 

 

ديدةُمنُالعهدُالجديدُللأعمالُالحسنةُوالأعمالُُةُعلىُشواهدُعإنكُتستخدمُحجةُمبنيَُّ
السماوات،ُفإنهمُهكذاُُُفرحواُوتهللواُلأنُأجركمُعظيمُفياالسيئة.ُعلىُسبيلُالمثال:ُ"

أن كل شيء يحدث لأن    لو(.ُأنتُتقولُإنه12:5ُُلأنبياءُالذينُقبلكم"ُ)متُُطردواُا
وبذلكُتريدُ  ،للأعمال الصالحةالله يريده أن يحدث، فلا يمكن أن تكون هناك أي ميزة  

اُلنص يُعني تستحق    ،مساعدة أن يعمل أعمالا صالحة  أن الإنسان يمكنه بدون أي  أن
"الإراُُالمكافأة بدخول السماء. الخطواتُبحسبُحسنُجدا!ُ الحرة"ُخطتُبعضُ دةُ

بلُتريدهاُالآنُُُُ،أنُتريدُوأنُتعملُصلاحاُفحسبُُُُكتابك!ُ"فالإرادةُالحرة"ُليستُقادرة
ُحقُالحياةُالأبدية!ُإذنُفماُهيُحاجتناُللمسيحُأوُالروحُالقدس؟أنُتست

ُ

لقدُُ للبسطاء!ُ الوضوحُ إنُالأذكياءُيمكنُأنُيكونواُعمياناُعنُأمورُهيُفيُغايةُ
بينُالعهدُالقديمُوالعهدُالجديد.ُفيُالعهدُالقديمُتوجدُقوانينُُالفرقُُزُُيفيُتميُُفشلتَُ

الوتهديداتُص ُ الوعودُ إلىُ لتجعلناُنهرعُ الجديدممتُ العهدُ العهدُُُُُ،موجودةُفيُ ففيُ
النعمةُوغفرانُالخطاياُالتيُحصلناُعليهاُفيُُُ،الجديدُيوجدُالإنجيل الذيُفيهُنجدُ

اُلمصلوب تُشجيعاُُُ،المسيح نُجد لُتُ ثم وُتعليمات تُبررواُُت اُلذين أُولئك إذُحصلواُُُُ-نهض
ُبجسارة.ملواُالصليبُحنتجواُثمرُالروحُوليليُ ُُ-علىُالنعمةُوالغفرانُ
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د لاُترىُفيُالكتابُُُفأصبحتَُُُُ،لقدُأصابكُالعمىُعنُكلُعملُالروحُالقدسُالمجد  
وهذاُأمرُعجيبُأنُيصدرُُُُ،المقدسُسوىُالقوانينُالتيُبهاُيجبُأنُيعيشُالناس

عنُشخصُقضىُالوقتُالطويلُفيُدراسةُالكتابُالمقدس.ُإنُالنصُالموجودُفيُُ
فقطُُُُفقدُق صدُبهُ،ثلُتأثيرُالنورُفيُالظلمةيماُُتأثيرهُفيُ"الإرادةُالحرة"ُ،12:5متُ

ُُ.لُصعوباتُالعالمحتىُيمكنهمُتحمُ ُ-ُالذينُكانواُفيُالنعمةُأصلاُ-ُتشجيعُالرسل
ُ

 الة هو وعد الله وليس استحقاق الإنسان. الجدال الخامس عشر: إن أساس الجع
 

لكنُالوعدُلاُيبرهنُعلىُأنناُُُ،هوُنوعُمنُالوعودُ،12:5إنُالأجرُالمذكورُفيُمتُ
يبرهنُفقطُعلىُأنناُإذاُفعلناُأشياءُمعينةُفإنناُسننالُُُبلُنستطيعُأنُنعملُأيُشيء،ُُ

هو والسؤالُ تستحُُ:المكافأة.ُ التيُ الأشياءُ نعملُ أنُ استطاعتناُ فيُ المكافأة؟ُُهلُ قُ
يستطيع الجري    كل من يركض، إذن كل منل"إن المكافأة موضوعة  البعضُيقول:ُُ

لوُُاأليسُهذاُمنطقًاُمضحكًا؟ُ)كانُيمكنُأنُيكونُالأمرُمفيدًُُ"لجائزة!اعلى يحصل 
ُأمكنُتأسيسُ"الإرادةُالحرة"ُعلىُمثلُهذهُالمجادلات!(

إذن لا نستطيع أن نتحدث   ،يءما دام الله يقرر كل شأنتُتحاولُأنُتجادلُبالقول:ُ
فإنيُأتفقُُُ،العملفيُُُُكارهٍُُُإنُكنتُتقصدُأنكُلاُتعطيُمكافأةُلعاملٍُُُعن مكافأة.

فلاُبدُأنُيتبعُذلكُمكافأةُأوُُُُ،لكنُعندماُيعملُالناسُصلاحاُأوُشر اُمتعمدينُُ،معك
فإذاُُُُ،بقوتهمُالذاتيةُُُُعقابُمناسب.ُهذاُحقُمعُأنهمُلاُيقدرونُأنُيغي  رواُإراداتهم

الوُ فمنُ فقط،ُ بالنعمةُ الصلاحُهيُ الاستحقاقُاضُكانتُرغبتناُفيُعملُ إذنُأنُ حُ
ُبالنعمةُوحدها.ُماوالمكافأةُه

ُ

ماُهوُُُلاُيجبُأنُنتحدثُعنُالاستحقاقُبلُبالأحرىُعنُتبعاتُماُنفعل،ُفلاُيوجدُ
المجازاةُ أوُشرُلاُيستحقُ تننفدينونةُاللهُوجهُُ،صلاحُ تأكيدُُانظرُتمُ ُ،الأشرارُبكلُ

دُُُ؛لىُالنقيضُالآخرُهناكُملكوتُينتظرُالأتقياءُبدونُشكوع ُُلهمُبواسطةُُُلأنهُقدُأ ع 
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ُ)متُُ اُلسماوي إُذاُحاولنا34:25ُُأبيهم فُسوفُ(. لُنستحقُملكوتُالله اُلصلاح نُعمل أن
غيرُطالبينُأيةُمجازاةُإلاُُُالصلاحُُونُلنفشل،ُباعتبارُأنناُأشرار،ُأماُأولادُاللهُفيعم

دُبالملكوتُُالكتابيةُالتيُتَُُُكذلكُفماُمعنىُكلُالنصوصمجدُالله.ُإنُكانُالأمرُُ ع 
(.ُإنهاُبكلُبساطة7:2ُُ؛ُرو11:34ُُ؛ُأي7:15ُُأخ2ُ؛1:15ُُُُوتهددُبجهنم؟ُ)تكُ

ق صدُبهاُإرشادُوإيقاظُالناس.ُإنهاُُُلقدُ.توضحُنتيجةُالحياةُالصالحةُوالحياةُالشريرة
نعمله أنُ تعل  مناُماُيجبُ بلُ الاستحقاقُ تتحدثُعنُ ُُلاُ إلىُُوتشجعن، بهُ نقومُ أنُ اُ

كناُنشجعُأحداُبقولناُإنهاُكماُلوُُُُ.(13:16؛58:15ُُُُكو1ُُ؛1:15ُُُُالنهاية.ُ)تكُُ
ُأوُننذرُأحداُبأنُماُيفعلهُيغضبُاللهُ.ُ،اللهُُيرضإنُماُيفعلهُيُ 

ُ

بُالسؤال:ُُ تُجادل أُن تُريد إذا كانت   ،ا يزعج الله نفسه بإخبارنا عن هذه الأمورذ"لماهل
رة مُسب قًا؟ والإجابةُهيُأنُاللهُينجزُقصدهُفيناُمنُخلالُكلمته.ُكانُبإمكانهُأنُُ مقر 

عاملينُمعه؛ُلذلكُُُُةًُلكنُمسرتهُأنُيجعلُمناُفعلُُ،تلكُالكلمةيعملُهذهُالأشياءُبدونُُ
ُُُ،فهوُيخبرناُبهذهُالأمورُفيُكلمتهُليشاركنا.ُإذنُفنحنُنرىُأنُاللهُيجريُإرادتهُفينا

حتىُيعلنُُُُ،المجازاةُوالعقابُُالحقائقُعنبعالمُكلهُُلُلكنهُأيضًاُيعطيُكلمتهُلي خبرُاُ
كلُهذهُالحقائقُالتيُُُوالحقيقةُهيُأنُُُنا.مقابلُضعفناُوشر ُ ُُ،ومجدهتهُُللعالمُكلهُقوَُّ

ُيقبلهاُالأتقياءُفيُقلوبهم.ُ،ونُقينكرهاُالبا
ُ

 الجدال السادس عشر: سيادة الله لا تلغي مسؤوليتنا.
 

وتقولُُُُُ،"منُثمارهمُتعرفونهم"16:7ُُفيُمتُُُُالموجودالكُالنصُُجدأنُتستخدمُفيُُ
الثمر     ، نه ثمرنا وبالتالي لا يمكن أن يكون قد أُعطي لنا من الله بروحه إ  قِيلإن 

ونقولُعيونناُمعُأنناُلمُُُ،هقبلنامعُأنناُُ،!ُنحنُنقولُمسيحناالواقعُإنُهذاُجدالُتافهف
ونُُلملهمُلأنهمُلاُيعُُغفراُاهُُ"ياُأبت34:23ُُحجةُأخرىُمنُلوُُُُعها!ُثمُاستخدمتَُننص

يفعلون" إُُ.ماذاُ تقولُ ُُأنتُ إرادتنا حرةنه لم تكن  أن يسامح  رِ لكان ح    ،لو  بيسوع  يٌّ 
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لكنُُ  ،يفعلوا خلاف ذلك    لأن ليس لهم "إرادة حرة" ولم يكن في مقدورهم أن   ؛قاتليه
الأوضحُلوُُالإجابةُعليكُموجودةُفيُكلماتُربنا:ُ"لاُيعلمونُماذاُيفعلون".ُهلُكانُ

صالح؟ُكيفُكانُلهمُأنُيريدواُماُلمُُُُالمسيحُإنهمُغيرُقادرينُأنُيريدواُماُهوقالُُ
صرُالأمرُنحفلاُيُُ،قالُعنُافتقارُالإرادةيُ ُُُيعرفوه؟ُلاُيوجدُتصريحُأقوىُيمكنُأن

ولاُُُ،لكنهاُلاُتعرفُحتىُمدىُالشرُالذيُتفعلهُُ،فيُعدمُاستطاعتهاُعملُالصلاح
 تعرفُماُهوُالصلاح!

ُ

إ تستندُ إنكُ ُُثمُ يو فيُ ماُجاءُ أن12:1ُُُُلىُ فأعطاهمُسلطاناُ قبلوهُ الذينُ "أماُكلُ
أن   ى لهم السلطان )الحق(كيف يعُط  وتقولُُُُ،أيُالمؤمنونُباسمه"ُُُ،يصيرواُأولادُالله
ُُ،أسألكُأنُتقرأُالنصُبعنايةُُيلكنما لم تكن هناك حرية للإرادة؟    ، يصيروا أولاد الله

لُا ابنًاُلله.ُإنُُُُإلىُكونهُُ،ابنُإبليسُُالإنساننُلكاملُمنُكوُْفيتحدثُيوحناُعنُالتحو 
لكنهُيصبحُشيئاُعظيما!ُإنناُنصبحُأولادُاللهُبعملُالله،ُوليسُُُ،الإنسانُلاُيعملُشيئا

ُُعنُطريقُأيُممارسةُ"للإرادةُالحرة"ُداخلنا.ُإنُيوحناُيخبرنا أنُإنجيلُالنعمة،ُُُُ
أُولادُالله لُيكونوا اُلرائعة اُلفرصة لُلناس أُيخلق إُن لُلأعمالُ.ُُُأنادواُُرُ، اُلحاجة دُون ُُيؤمنوا

ُفيُليسُللناسُمعرفةُسابقةُبهما،ُولاُُانلكنُهذهُالإرادةُوهذاُالإيمانُإنماُهماُأمرُ
لأنفسهمُُُُطوانبإنُالناسُليسُبإمكانهمُأنُيستُُ.تهمُالذاتيةاستطاعتهمُأنُيعملوهماُبقوَُّ

ليُكيفُيمكنُأنُُوبالتاُُُ،إنجيلاُيشملُالإيمانُفيُالمسيحُبأنهُابنُاللهُوابنُالإنسان
يوحناُلاُيكرزُبفضائلُ"الإرادةُالحرة"ُبلُبغنىُُُُُيرغبواُفيُقبولهُأوُيستطيعواُذلك؟ُإن

كماُيوضحُيوحناُأيضًاُأنُالذينُُُُ،العالمُفيُالإنجيلُُُُمعروفاُسابقًاُلكلُُ،ملكوتُالله
قوةُُلنفسُالسببُالذيُتعارضهُ"الإرادةُالحرة".ُإنُماُتعادلهُُُُُ،الإنجيلُهمُق لَّةُُيقبلونُ

كماُأنهاُترفضُُُ،لذلكُهيُترفضُنعمةُاللهُُ،أنُالشيطانُيحكمهاُُ-"الإرادةُالحرة"ُهوُُ
تطيعُُ أنُ باستطاعتهاُ أنهُ تظنُ الحرة"ُ "الإرادةُ لأنُ فينا؛ُ الناموسُ يتممُ الذيُ الروحُ

الذاتهبمجُُالناموس أُُُية.وداتهاُ )بولسُ موقفكُ لتدعمُ بولسُ منُ تقتبسُ إنكُ ظمُُعثمُ
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اُلحرة ُ"للإرادة إُذمعارض لُطفهُوإمهاله4:2ُُُتستخدمُماُجاءُفيُروُُُُ"( بُغنى تُستهين ُُ"أم
"كيف يمكن ُُثمُتسأل:ُُ"وطولُأناته،ُغيرُعالمُأنُلطفُاللهُإنماُيقتادكُإلىُالتوبة؟

كانوا بلا "إرادة حرة"؟ إن كان الله  أن يكون هؤلاء مذنبين بالاستخفاف بأمور الله إن  
 ، فكيف يدينهم؟هو من يقضي على هؤلاء المجُب رين على فعل الشر

ُ

اُلأشرارُكمُهمُعاجزون4:2ُُُأنُكلماتُروُُإجابتيُعليكُُ يُرى أُن بُه قُ صد تُحذير ُُُ،هي
ُيجهزهمُلقبولُنعمته.ُوبذلكُ،ويجعلهمُمتَّضعين
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 الفصل الثالث
 

 إرازموسرأي لوثر في تعليم 
 

 صفحةُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
 ُُُالجدالُالأول
 ُُُالجدالُالثاني
 ُُُالجدالُالثالث

ُُُُلرابعالجدالُا
ُُُالجدالُالخامس
ُُُالجدالُالسادس

ُُُالجدالُالسابع
ُُُُُالجدالُالثامن
 ُُالجدالُالتاسع

ُالجدالُالعاشرُُ
ُالجدالُالحاديُعشرُ

 عشرُُالثانيُالجدال
ُالجدالُالثالثُعشرُُ
ُُُالجدالُالرابعُعشرُ

:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ
:ُ

ُأسلوبُإرازموس.
ُإرازموسُيلو يُالنصوصُالكتابية.

يَةُقلبُفرعونُ.تفسيرُإرُ ُازموسُلتقس 
ُاستخدامُاللهُلطبيعةُالبشر.

يَةُالإنسان. ُأسلوبُاللهُفيُتقس 
يَةُاللهُلقلبُفرعون.ُُُُ ُتقس 

ُُ.33-15:9تعاملُإرازموسُمعُماُجاءُفيُروُ
ُالمنطقُالطبيعيُيجبُأنُيسل مُبسيادةُإرادةُاللهُ.

ُ)بقية(ُ.33ُُ-15:9روُ
ُيتعايشاُ.سيادةُاللهُو"الإرادةُالحرة"ُلاُيمكنُأنُ

ُُ.3-2:1تعاملُإرازموسُمعُماُجاءُفيُملاُ
ُالخزافُوالطينُ.

ُبرُالله.ُُ
ُلاصُالإنسانُللهُوحده.ُُُُُُُُُُُُُُبولسُينسبُخُ
 

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
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 . إرازموسالجدال الأول: أسلوب 

بتجميعُعددُكبيرُمنُالنصوصُالكتابيةُلتدعمُُُُ،صيبُمقاوميكُبالذعرتأنتُتريدُأنُُ
ُمانُفقطُيدعمانناُهيُْصَُّبافتراضكُأنُنَُُُ،دوُحمقىنب"الإرادةُالحرة"ُثمُتحاولُأنُتجعلناُُ

ُُ!9ويبدوُأنكُلمُتتأثرُبتناولُبولسُلهذهُالنصوصُفيُرو3ُُُُ-2:1،ُملا12:9ُُُُخرُُ
ُ

ُيُلموقفناُ.مهماُالقوُنُلأريكُدعيُْنُالنصَُّعلىُأيُحالُفإنيُسأتناولُهذيُْ
ُ

 يلوِي النصوص الكتابية.  إرازموس الجدال الثاني: 
 

اُخترعتَُ أُنُُُُلقد ُعلى تُصر  أُنت لُلنص. اُلواضح اُلمعنى لُضياع صوص النأسلوباُجديدا
"الإر  تعارض  الحرة"  التي  لها  ، لابصورة واضحةادة  معناهايُ      شرح""  من  بد   برز 

إلاُإذاُُُُ،قيمةونحنُيجبُأنُنصرُعلىُأنُمثلُذلكُ"الشرح"ُليسُلهُأيُُالحقيقي،  
خفُأنُنتمسكُبالمعنىُالواضحُللنص.ُفيُكلُموضعُآخرُعليناُأنُُالسكانُمنُُ

الُُقوُبعينُقواعدُاللغةُوالعاداتُوالأمتَُُّ،تنثب تُعلىُالمعنىُالبسيطُوالطبيعيُللكلما
ذلكُفلنُيكونُهناكُماُهوُمؤكدُفيُأيُُالتيُخلقهاُاللهُبينُالناس.ُإذاُفعلناُعكسُُ
أنُنتساءلُُُكلُحالةُُُُفيُُُعلينالذاُُُُ،"شرحموضع.ُليسُكافياُأنُتزعمُاحتمالُلزومُ"

ُُتُأنثبُ إنُكانُهناكُحاجةُأوُضرورةُ"لشرح".ُإذاُلمُنُ  فلنُنحققُُُضروريُُُشرحالُ
ُُشيئا.

ُ

هذا    نإ  فأنتُتقول  ،)فرعون(ُ"دُقلبهُُ"أشد ُ 21:4ُُُُخرشرحكُللنصُفيُُُُمنُُلنأخذُمثالاًُ
ى   ، لأننا أحيانا نقول شيئا مثل: "أنا أفسدتك" "،لا بد أن يعني: "سأسمح له أن يتقس 

الكلماتُواضحةُوشفافة؛ُلاُُُُلكن  ،"بك عندما كنت مخطئًاق"أنا لم أعا  :عندما نقصد
.ُُتؤخذُكلمةُاللهُفيُمعناهاُالبسيطُكماُتوضحهُالكلماتُويجبُأنُُ،إلىُ"شرح"تحتاجُ

فقدُنجدُأنفسناُنفسرُالكلمات:ُ"خلقُاللهُُُ،نعيدُكتابةُكلماتُاللهُعلىُهواناُُيجبُألا
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يُصنعهاُمنُعدم! لُم لُكنه ُ"لقدُوضعهاُفيُمكانها تُعني: أُنها ُُُ"السماواتُوالأرض"ُعلى
فيُالعالمُيمكنهُأنُُأيُشخصُُُُةُأنذاُيعنيُبالضرورُهُُ،ُفإنُإذاُاتبعناُهذاُالأسلوب

ُبمجردُأنُيفتحُكتابهُالمقدس!ُ،لاهوتيايكونُعالماُ
ُُ

 لتقسِي ة قلب فرعون.  إرازموس الجدال الثالث: تفسير 
 

ُ"أشددُقلبهُ)فرعون("ُُ لُلقول: تُفسيرك حتمل بها الخاطئ أ"طول أناتي التي  أنه:ُُلقدُكان
وتفعلُنفسُالشيءُُُ".جعل فرعون أكثر تعنتا في الشرت  ،والتي تقود آخرين إلى التوبة

بأنُهذهُهيُالتفاسيرُُُ،سواكُمنُيقول،ُلكنُلاُيوجد17:63ُُإشُُُُو18:9ُُمعُروُُ
ُالصحيحةُ.

ُ

ُحق؟ُُُُُاُعلىملكنُمنُالذيُيقنعنيُبأنهُُُ،صحيحُأنكُتقتبسُمنُأوريجانوسُوجيروم
عقب.ُيقولُُُُلىهوُأنكُتقلبُمعنىُهذهُالنصوصُرأساُعُُُ،باختصارُإنُنتائجُشرحك

لهاُإلى: فرعون سيشدد قلبه".     "إنيقولُالله:ُُُُالله:ُ"إنيُأشددُقلبهُ)فرعون("ُوأنتُتحو  
إُذا تُحم  لُمسؤوليةُقلبُفرعونُعلىُرحمةُالله. اُلكيفيةُفإنكُُواصلتَُُُُإنك لُُُبهذه ستحو  

لاُشكُأنناُنعرفُأنُرحمةُاللهُيمكنُُُوغضبُاللهُإلىُرحمة.ُ،رحمةُاللهُإلىُغضب
يُبعضُالناسأنُتق ونعرفُأيضًاُُُ،لكنُغضبُاللهُيؤديُإلىُهذاُأيضًاُُُ،ودُإلىُتقس  

إلىُنفسُُُأنُرحمةُاللهُستلي  ن يمكنُأنُيؤديُ أيضًاُ القلوبُوأنُغضبُاللهُ بعضُ
دُُإليسُهذاُعذرًاُللخلطُبينُغضبُاللهُورحمته.ُلقدُقالُُومعُذلكُفالنتيجة،ُُ نهُسيشد  

لكنكُقدُتجعلُهذهُالضرباتُمنُأعمالُُ،اترُضربقلبُفرعونُثمُابتلاهُوعاقبهُبعشُ
ُُ أيضًاُعندماُفرحمةُالله! أكثرُتجاوزًاُمنُهذه؟ُإنُرحمةُاللهُظهرتُ هلُتوجدُفكرةُ

لكنُهذهُالضرباتُُُُ،عندماُتظاهرُفرعونُبالتوبةُُ،الأخرىُُُُُل  قتُالضرباتُمرةُتلوعُ 
يُقلبهُ.كانتُالوسائلُالتيُاستُ  ُخدمتُلعقابُفرعونُوتقس  

ُ
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أ نفترضُ بتوقُ دعناُ أناتهُ يمارسُطولُ عندماُ القلوبُ يُ يقس   الفوريُنُاللهُ عقابهُ ُُ،فُ
ىُبإرادةُاللهُوتليَّنُبأمرُُُُلذلكُُُ؛فستظلُالقلوبُهكذاُماُلمُيلي  نهاُروحُالله فإنُالقلوبُت قسَّ

ُالوسيلةُالمستخدمةُ.ُُنبغضُالنظرُعُ،نفسُالإرادةُالإلهية
 

نفس    سقوط  وبعد  ،ر الشمعهينصب الطين و ل  تصيكما أنه بنفس الشمس  "  أنتُتقول:
أشواكا؛    تنتج  ةثلكن الأرض غير المحرو   ،تنتج ثمرا  ةثن الأرض المحرو إف ،  المطر

و ن والآخرون يتجددون".    ،هكذا بنفس طول أناة الله لكنُهذاُلاُيؤيدُُالبعض يتقس 
كلهم لهم "إرادة   -كل الناس متساوين    منطقكُعلىُالإطلاق.ُأنتُتصرُعلىُأنُ

همُلكنُُ،أحرارُُُختيارُالكللاختيارُاللهُهوُالذيُيفر  قُبينُالناس.ُبدونُالكنُا  ،حرة"
ركتُلإلهُأنكُتُ ُُُُوهذاُمعناه  ،لا يوجد اختيار  تقولُُوأنتُُ،فيُرفضُاللهُفقطُُأحرار
ُُُ،فهوُيضعُصلاحهُأمامُالناسُُ،لمهدانونُأوُيخلصونُدونُعُ ي ُُُإذُأنُالناسُُ،عاجز

ذلك!ُهذاُأقصىُماُيستطيعهُالعقلُالبشري.ُثمُبعدُذلكُلاُيستطيعُأنُيفعلُأكثرُمنُُ
اثن اخترعتُ إذُ الموضوعُ فيُ أحدثتُخلطاُ ُُيْتُلكنكُ الحرة" "الإراداتُ الشمعُُُُ-نُمنُ

مانُهَُ.ُهذانُالمثالانُلاُيخدمانُحجتك،ُإنهماُي فُْةثوغيرُالمحروُُُةثالمحروُُُ،والطين
دعَُفق إذاُ الإنجيلوُْطُ المحروُُُ،ناُ غيرُ والأرضُ والطينُ والشمس؛ُ بغيرُُُة،ثالمطرُ

المحروُُُ،المختارين والأرضُ ُُةثوالشمعُ ُ يُ الإنجيلُ إنُ غيرُزُبالمختارين.ُ سوءُ يدُ
ُالمختارين،ُبينماُيجعلُالمختارينُأفضلُحالاُ.

 

ى قلب نفسه في وجه صلاح الله  لقدُاخترعتُتفسيركُبأن بحسب      لأنه   ،فرعون قس 
اه، فكرة غير معقولة.   يقولُهذا؟ُإنُُمنُُرأيك أن فكرة أن الله الصالح هو من قس 

البشريُ بالعقلُ اللهُ علىُعملُ نحكمُ بذلك.ُهلُ ي صدمُ الذيُ هوُ فقطُ البشريُ العقلُ
لكانُكلُالإيمانُالمسيحيُغيرُُُُ،لوُكانتُهذهُهيُالقاعدةُُ؟ُالأعمىُالأصمُالشرير

عثرةُولليونانيينُجهالة"ُأنُيتجسدُُُليهودل،ُ"23:1كو1ُُمعقول،ُكماُيقولُبولسُفيُُ
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بُويجلسُعنُيمينُالآب.ُإنُالإيمانُبمثلُهذهُالأمورُلاُصلَُاللهُويولدُمنُعذراءُويُ 
ُلُمنُالعقلُالبشري.ي قبَُ

 

ي الموضوعُفيُأيُحالةُبجزمكُلكنكُلمُتوضح قلبه.   أن الإنسان مسؤول عن تقس ِ
يُ ُُزلتَُُُما أنُ يمكنُ كيفُ تشرحُ بأنُ تفعلم طالَبًاُ أنُ الحرةُ الإرادةُ منُ أمورًاُُُطلبُ

يُحم ُ  أُن يُمكن أُنهالُُمستحيلة.ُكيف اُلحرة"ُمع ُ"للإرادة اُلخطية تُستطيعُُُُُُاللهُمسؤولية لا
ُأنُتفعلُشيئاُآخر؟ُأنتُتحتكمُإلىُالعقل.ُإنُهذهُالأمورُغيرُمقبولةُللعقلُالبشري.

ُ

نُُمُُُالناسُُحفظلاُيمكنهاُأنُتُُ،ممارسةُكلُ"الإرادةُالحرة"ُفيُالعالمتبقىُالحقيقةُأنُُ
يُقلوبهمُدونُعملُالروحُالقدس. ُتقس  

ُ

لأن الله رأى كل ما  ،جعل فرعون ما كان عليه قد نه لا يمكن أن يكون الله إ تَُلقدُقل
الأصليةُُلكنُالمعروفُأنُهذاُالشاهدُهوُعنُخليقةُاللهُُ  ، عمله فإذا هو حسن جدا

انحدرناُمنُسلالةُشريرةُُُ،بماُفيُذلكُفرعونُُُ،فكلناُُ،ومنذُذلكُالوقتُُ،قبلُالسقوط
لوُأنُهذهُالكلماتُق صدُُ السقوط،فاسدة.ُحتىُ إلىُُُُبهاُأعمالُاللهُبعدُ فإنهاُتشيرُ

منُالأشياءُحسنةُُُ،ُفهناكُالكثيرلهاُُالناسُُنظرةُُوليسُُ،طريقةُاللهُفيُرؤيةُالأشياء
نُوالأحزانُوالأخطاءُحَُالمُ ُُُ-رديئةُفيُعيوننا.ُعلىُسبيلُالمثالُُُُفيُعيونُاللهُلكنها

إنُالإنجيلُهوُأفضلهاُُُجحيمُوكلُأعمالُاللهُالفضلىُهيُرديئةُفيُعيونُالعالم.وال
ُأيُشيءُآخرُ.ُأكثرُمنجميعا،ُلكنهُمكروهُمنُالعالمُ

ُ
ُ

 الجدال الرابع: استخدام الله لطبيعة البشر.
 

ينا   فينا أو  الله تأثيرات شريرة  حدثيُ   كيفالناسُُُُيتساءلُبعضُُقد يسلِ منا      أو  يقس ِ
نخط ويجعلنا  الكتاب    يجب  ؟ئلشهواتنا  به  يخبرنا  بما  قانعين  نكون  ُُالمقدس. أن 

إجابتيُهيُأنهُبدونُالنعمةُالتيُتختار،ُفإنُاللهُيتعاملُمعُالناسُبحسبُطبيعتهم،ُ
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ُتطيًاُحصاناُلهُرجلانُسليمتانُأوُثلاثةُملُإنساناُملأنُطبيعتهمُشريرةُومنحرفة.ُتخيَُّ
إنُقيادتهُللحصانُمتوقفةُعلىُحصانه،ُفالحصانُيسيرُببطء،ُلكنُماذاُيفعلُُُ.فقط

نُتسيرُبسرعةُُص ُحُ نُجيدة،ُفمعُأنُباقيُالُص ُصانُبرفقةُحُ هذاُالحُالفارس؟ُإنهُيقودُُ
ُشفاؤه.ماُلمُيتمُُ،فإنُحصانهُمضطرُأنُيسيرُببطء

ُ

حدوثُُُُالنتيجةفُُ،هكذاُيمكنكُأنُترىُأنهُعندماُيعملُاللهُأشياءُبواسطةُأناسُأشرار
الأشرارُناسُوالُُ،لكنُاللهُنفسهُلاُيمكنُأنُيفعلُشر ا.ُإنُاللهُهوُالسيدُ،أشياءُشريرة

شرُالإنسان.ُإنُُُُهمُخليقةُاللهُويخضعونُلسيطرته.ُإنُاللهُلاُيعل  قُسيادتهُبسبب
والنتيجةُأنُالإنسانُلاُيستطيعُأنُيتوقفُُُ،الإنسانُالشريرُلاُيستطيعُأنُيغي  رُحالته

ُماُلمُيغي  رهُروحُالله.ُ،عنُأنُيخطئُويضلُباستمرار
ُُ

 نسان.ة الإ الجدال الخامس: أسلوب الله في تقسِي  
 

بلُ يكرهونُ إنهمُ أنفسهم.ُ إرضاءُ هوُ يهمهمُ ماُ كلُ الله،ُ بإرضاءُ الأشرارُ يهتمُ لاُ
عندماُُوُويقا خاصةُ بصفةُ ينطبقُ هذاُ الأنانية.ُ بشهواتهمُ تمتعهمُ يعيقُ ماُ كلُ مونُ
اُلإنجيليواجَُ فُي بُالإنجيل. بُذواتهمُُ،هون اُلملتويةُوثقتهم أُمامُرغباتهم اُلطريق ُ،يقطعُالله

ياُضدُاللهُوكلمتهُ.ُعلهمالأمرُالذيُيج ُأكثرُمرارةُوتقس  
الناس قلوبُ فيُ يخلقُشراُجديداُ فيهمُُُُ.إنُاللهُلاُ فعلاُ الموجودُ الشرُ يستخدمُ إنهُ

بُ ُُهقالُداودُعنُشمعي:ُ"دعو10:16ُُُصم2ُُمة.ُفيُُيلأغراضهُالصالحةُوالحك ُُ،يَس 
ُداود" ب  ُُُ،ودُاُدُبَُّيسُُلكنُاللهُلمُيصدرُأمرًاُأنُشمعيُيجبُأنُُُ،لأنُالربُقالُلهُس 
ستعملُماُهوُطبيعيُبالنسبةُُ،نُأنُإرادةُشمعيُالشريرةبلُالأحرىُأنُتسي دُاللهُضَمُ 

ُنُقصدهماُاللهُ.يُْاللذُ،لهاُفيُالزمانُوالمكان
ُُ
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 فرعون. الجدال السادس: تقسِي ة الله لقلب
 

ُبروحهُُفرعونُُُطبيعةُُاللهُُلمُيغي  رُُحالةُفرعون.ُُإلىُُلنرجعُُُ،ماُسبقُُعلىُُءًُبنا
عندماُُُُُس.ُلقدُبقيتُإرادةُفرعونُشريرةُفاجرة.ُكانُفخوراُبقوتهُوعظمته،ُلذلكالقدوُ

لقدُازدادُُُُُُلمُيضبطُنفسهُأنُيردُبأسلوبُشرير.ُُ،أصابهُاللهُبشيءُضايقهُوأسخطه
ُعنادهُورفضُالإصغاءُلصوتُالعقل.

ُ

لُُيقوُُُإنُكلماتُالكتابُالمقدسُيجبُأنُت فهمُبحسبُمعناهاُالواضحُالبسيط.ُعندما
ُ".ىيتقسَُُُّ:ُ"لكنيُأشددُقلبهُ)فرعون("ُفإنهُيقصدُبذلكُ"سأجعلُقلبُفرعونُالله

ُ

ىُُاأكيدًُتصريحًاُُُُقدُعرفُاللهُوصرَّح عرفُُُوبنفسُالتأكيدُُ،بأنُفرعونُلاُبدُأنُيتقسَّ
أنُفرعونُلنُيستطيعُأنُيوقفُأعمالُاللهُنحوه،ُوقدُعرفُاللهُأنهُنتيجةُلذلكُفإنُُ

اُلإرافرعونُسيزدادُُ إُن اُلشريرُسوءًا. اُلشر.ُُةدة إُلاُفيُعمل يُوجُ ُُُُلاُترغب دُُحتىُعندما
الشريرةُلاُتزدادُُليؤثرُفيها،ُفإنُالإرادةُُُُُ-مثلُالإنجيلُُُُ-اللهُبعضُالأمورُالصالحةُ

ية. ُإلاُسوءًا.ُإنهاُتصبحُمتقس  
ُ

هذاُالسؤالُكأنكُُُ؟لا محالةنتائج سيئة لماذا لا يكُف  عن وضع ضغوط ستؤدي إلى 
ُعنُأنُيكونُالله.ُلاُيمكنناُأنُنتخيَّلُأنُاللهُيكفُعنُعملُُطلبُمنُاللهُأنُُت يك فَّ

ُبطريقةُسيئة.ُنُوُد رُُ إلاُأنُالأشرارُسيَُُُ،شيءللاُُ،الصلاح
ُ

إرادةُاللهُُُُيَمسُُلهذاُالسؤاُُفي أناس أمثال فرعون؟  ةلماذا لا يغيِ ر الله الإرادات الشرير 
(.ُإنُكانُهذاُيضايقُأحدا33:11ُُالاستقصاء"ُ)روُُالسر  ية،ُحيثُ"طرقهُأبعدُعنُُ

المختارونُفسيحتفظونُُُُُأماُُ،يغي  رُالتب رمُشيئافليكن.ُلنُُُُ،محصوراُبالمنطقُالبشريُ
نحاولُأنُُُُلايجبُأ  "؟لماذا جعل الله آدم يسقط"ُُ:ثباتهم.ُعلىُنفسُالوتيرةُقدُنسألب
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ُُُ.يريدهليسُموافقتناُعليهُبلُلأنهُُُُايجعلُماُيفعلهُاللهُصوابًُُُماُُنضعُقواعدُلله.ُإن
ُالبديلُالوحيدُهوُأنُتضعُخالقاُآخرُفوقُاللهُ!

ُ

الكتاب إلىُالنصُ البدعناُنعودُ الواضحُ المعنىُ إنكُتتجاهلُ للنصُلأنكُلاُُيسي.ُ طُ
شفُهدفُتثمُتضعُ"شرحك"ُله،ُلكنناُيجبُأنُنفحصُالنصُفيُقرينتهُلنكُُ،تحبه

ُُ،ةُالضرباتطُهوُأنُاللهُسيشددُقلبُفرعونُبواسطيُسالبده.ُإنُالمعنىُالمؤلفُوقص
إنه لا بد أن يكون بواسطة طول أناة الله وليس بالعقاب الفوري لفرعون. لكنكُتقولُُ

بينماُكانُفرعونُُُُ،طويلةُُانظرُإلىُالقرينة.ُلقدُانتظرُاللهُبصبرُمدةُُمرةُأخرىُأقولُ
ُُُ،اللهُإنهُسيشددُقلبُفرعونُُُيصيبُبنيُإسرائيلُبضيقُشديد.ُواضحُأنهُعندماُقال

لُمنُطولُأناتهُوليسُالاستمرارُفيها.ُنحنُُُ-مختلفُُُُفإنهُنوىُعلىُشيء أيُالتحو 
رُشعبهُمنُمصر.ُلقدُقصدُُُُُ.ُلقدُكانُاللهُينويُفرقُنعرفُلماذاُكانُهناكُُ أنُيحر  

ُُُ،باُإضافيةُللثقةُفيه.ُإنُمقاومةُفرعونُاستدعتُضرباتُأكثرأنُيعطيُشعبهُأسبا
بلُنرىُموسىُيسجل:ُ"فاشتدُُُ،ليسُذلكُفقطُُُُبتُقوةُالله.ثُْوكانتُكلُضربةُجديدةُتُ 

ينُفيُُيليكماُتكلمُالرب".ُبهذاُكانُإيمانُالإسرائُُقلبُفرعونُفلمُيطلقُبنيُإسرائيل
ُاللهُيزدادُقوةُ.

ُ

رُ فتُ ُُع أو يتمرد،في أن يخض    "الإرادة الحرة "لفرعون  إنكُتريدُأنُتكونُُ أنُُُُُعلىُُص 
ى قلب نفسه وليس الله. تعرفُماذاُيعنيُهلُُُُالنص يعني أن فرعون هو الذي قس 

لُمُيستطعُأنُيخبرُموسىُُُُ،حرة"الذلك؟ُهذاُيعنيُأنُاللهُاعتمدُعلىُإرادةُفرعونُ" وأنه
دُقلبُفرعون.ُلقدُدفعُفرعونُليفعل،ُُوشعبهُمسبقاُبماُيحدث،ُلكنُُ الواقعُأنُاللهُشدَّ

اُلاُيمكنُأنُيدعمُهذاُُماُيتفقُمعُطبيعته.ُإذًُبولمُيكنُأمامُفرعونُإلاُأنُيتصرفُُ
ُضدهاُ.ُُُبلُعلىُالعكسُيقدمُالحجةُالقويةُ،"الإرادةُالحرة"النصُ

ُُ
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 . 33-15:9ما جاء في رو مع   إرازموسل الجدال السابع: تعامُ 
 

علىُالتمسكُ"بالإرادةُالحرة"ُمهماُكلفُالأمر؛ُُُُصرُ عذَّبكُهذاُالنصُكثيرا.ُأنتُمُ لقدُُ
دعناُنكونُواضحينُُلذلكُفأنتُتقدمُكلُأنواعُالتناقضاتُخاصةُعنُعلمُاللهُالسابق.ُُ

لقدُعرفُاللهُمسبقاُأنُيهوذاُسيخونه،ُإذنُُُُ،جداُمنُهذاُالقبيل.ُعلىُسبيلُالمثال
غيرُذلك.ُلاُشكُُُرفُقوةُليتصُُةيهوذاُأيَُّلكنُُتكانُلاُبدُأنُيصبحُيهوذاُخائنا.ُلمُُ

ماُيتفقُمعُطبيعته.ُلقدُعرفُاللهُمسبقاُكيفُأنُلريةُوطوعاُُأنُيهوذاُتصرفُبحُ 
زُالتنفيذُعندماُقررُذلك.ُإنهُُيوقدُجعلُاللهُالعملُفيُحُُ،مًاُأنُيخونُزَُيهوذاُكانُم ل

لاُطائلُمنُحديثكُعماُيسمَّىُالعلمُالسابقُللإنسان،ُلأنهُأبعدُماُيكونُعنُعلمُاللهُُ
ُذلك،توقعناُُلاُلأنناُُُُ،فيحدثُُبق؛ُفنحنُنعرفُمثلاُأنُكسوفُالشمسُسيحدثالسا

يعنيُلاُتقبلُهذاُفهذاُُُُنهُأنبأُبه.ُإنُكنتَُاللهُبشيءُفإنهُيحدثُلأُُئلكنُعندماُينب
ُاته،ُبلُإنكُتنكرُاللهُنفسه.إنذارُكلُوعودُاللهُوُُضأنكُتقو ُ 

ُ

ُالجيدُالذيُيقبلُتعاليمُبوُ بأنُاللهُيشاءُماُيعرفهُُُُُ،لسفيُأحدُالمواضعُلديكُالحس 
إنكُبذلكُُُنك تجد أن ذلك صعب.إثمُأفسدتُكلُشيءُبقولكُُُُ،مسبقًاُوهكذاُيحدث

ُلكنه لا يعدو أن يوبخ الذي يجادله   ،ةن بولس لا يشرح الفكر إنُتهربُبقولكُُتحاولُأ
سريعةُعلىُُُُإنُلمحةُُ.(.ُليسُهذاُأسلوباُتتعاملُبهُمعُالنصُالمقدس20:9)روُُ
سببُللتوبيخُإنُُُُظهرُأنُبولسُلاُيشرحُالموضوع.ُفيُالواقعُليسُهناكستُ ُُ،النص

أناسُيجادلونُضدُشرحه.ُُ يقلمُيكنُهناكُ "أجيزُكل19:33ُُُُتبسُخرُُإنُبولسُ
ُُُ،ىُمنُأتراءفُوأرحمُمنُأرحم"وأتراءفُعلُُ،جودتيُقدامك،ُوأناديُباسمُالربُقدامك

أُعمالُالله بُأن بُولس يُشرح يَةُُ،ثم تُقْس  أُو اُلإنسانُُُُ،سواءُكانتُرحمة إُرادة تُعتمدُعلى لا
الأفعالُُيضمنُنُبولسُيوضحُأنُعلمُاللهُالسابقإُُ.علىُالإطلاقُبلُعلىُاللهُنفسه

رادةُالحرة"ُالإ"وُُالتيُيفعلهاُالناس.ُإذاُحاولناُأنُنثبتُدورُكلُمنُعلمُاللهُالسابق
ُُ.10نفسُالرقمُهو9ُُُتماماُكمحاولةُإثباتُأنُُُ،للإنسانُسنواجهُمشاكلُعويصة
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ُ

حرة"ُ "إرداةُ يملكونُ لاُ أنهمُ فكرةُ يعارضونُ الذينُ لأولئكُ هُ موجَّ بولسُ توبيخُ إنُ
الذيُُُُُُتعتمدُعلىُإرادةُاللهُوحده.ُهذاُهوُالموضعُأنُكلُالأشياءُُُُحقيقةُُيعارضونُوُ

مةُللهيبةُفتقول:ُ"لتكنُمشيئتكُُلهُ اللهُفيُأحكامهاُالرائعةُالعجيبةُالمُ رُعظمةُُق ُ عندهُتوُ
ُ(ُ.10:6كماُفيُالسماءُكذلكُعلىُالأرض"ُ)مت

ُ
 الجدال الثامن: المنطق الطبيعي يجب أن يسل م بسيادة إرادة الله.

 

لوُأنُُُُ،للشفقةُُاأنُيسل  مُبأنُاللهُسيكونُإلهاُضعيفاُجداُمثيرًُُُلاُبدُللذهنُالطبيعي
.ُلاُشكُأنُالناسُسيعترضونُضُبالأحداثابقُلاُي عتمدُعليهُويمكنُأنُي نقعلمهُالس

يهمُويدُُخلَّىُعنهمتسيعلىُفكرةُأنُاللهُالصالحُُ كانتُمسرتهُفيُُُُُُهم،ُكماُلوينويقس  
ووصلتُُ،أكثرُمنُمرةُُالفكرةشخصياُبهذهُأناُُخطاياهمُوعذابهمُالأبدي.ُلقدُتعثرتُ 

حتىُأنيُتمنيتُلوُلمُأ خلقُإنسانا.ُ)كانُهذاُقبلُأنُأعرفُُُُ،منُاليأسُُلأعمقُهوةٍُ
النعمة(.ُلهذاُالسببُحاولُالناسُُُُُُومدىُقربهُمنُُُ،قوةُالشفاءُالكامنةُفيُهذاُاليأسُ

ُيُكلمةُاللهُ.ل  مُبوضوحُوبساطةُفوكانُلهمُمنطقهمُأمامُماُعُ ُ،أنُيجدواُ"تفاسير"
ُ

حتىُلوُُُ،رُعلىُالتسليمُبسيادةُإرادةُاللهلكنهُسي جبَُُ،يستاءُيمانُمعُأنُمنطقُعدمُالإ
ُُ–نُفيُضمائرُالناسُيُْلمُيكنُهناكُكتابُمقدس،ُذلكُلأنُهناكُشيئينُمكتوبَُ

ُخطأ.ُوأنُلهُسبقُالمعرفةُبكلُالأشياءُدونُاستثناءُأوُ،الأولُهوُأنُاللهُلهُالسيادة
ُُ
ُ

 )بقية(. 33-15:9لتاسع: رو الجدال ا
 

وليسُهناكُُُ،ُمثلُالخزافنُالناسُمثلُالطينُواللهإيقولُبولسُُُُ،20:9ُُُُ،21فيُروُُ
ُ.أوضحُمنُأنُذلكُيعنيُأنُغرضُبولسُالكليُهوُإنكارُ"الإرادةُالحرة"ُفيُالإنسان

الكليُمن لتُُإنُالغرضُ أنهُلوُكانتُهناكُقوةُفيُالإنسانُ الرسالةُهوُ خل  صُُهذهُ
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عندماُيوضحُبولسُأن23ُُُُ-20:11فائدة.ُوفيُأصحاحُُُُإنُالنعمةُتكونُبلانفسه،ُف
ىُعملُاللهُفيُُهذاُلاُ"لإراداتهمُالحرة"ُبلُإلُُكثيرينُمنُالأممُسيخلصون،ُفإنهُينسب

ُ"تطعيمهم".
ُ

ُ
 الجدال العاشر: سيادة الله و"الإرادة الحرة" لا يمكن أن يتعايشا. 

 

القابل   بالنسبة لعلم الله السابق غير"تقول:ُُإنكُُُُ.دُلكُمثالاُمنُأسلوبُتفكيركورُأس
بإمكانه أن   را أن يصبح خائنا؛ وبالرغم من ذلك كانفإن يهوذا كان مجُب    ،للنقض

 . "يغيِ ر إرادته
ُ

كانُُُحق،ُفإنُهذاُيعنيُأنهعلىُُُُوسؤاليُلكُهو:ُهلُتدركُماُالذيُتقوله؟ُلوُكنتَُ
لاُتتعاملُمعُُُُيرُجديرُبالثقة.ُأنتَُويجعلهُغُُ،اللهُالسابقُُميهوذاُأنُيغي  رُعلُُبإمكان

كهُفيُترُبهُقائدُالجيشُالذيُيقودُجيشهُإلىُالمعركةُثمُيشُْالمشكلةُبأيُحال.ُإنكُتُ 
ُالحاجةُإليه!ُإذُأنكُُ ُُُ-عنُشيءُآخرُُُُتتحدثالوقتُالذيُيكونُفيهُالجيشُفيُأمَس  

ت ل  بسيادة الله.ما إذا كانت إرادة   تجيبُعلىُسؤالُُفأناُأسألكُسؤالاُوأنتُُُُالإنسان تخ 
بُسهولةُُ،آخر تُتخلصُمنُمأزقك أُدعك لُن تُواجهكُُُُ.لكني اُلتي اُلورطة تُواجه أُن عليك

ألا يخون، ويجب بالضرورة أن     "كان بإمكان يهوذا..ُكيفُيتفقُهذانُالأمرانُمعًا؟ُُ
ُأليسُذلكُتناقضا؟ُخون".ييهوذا 

ُ
 .3- 2:1ما جاء في ملا مع  إرازموسل الجدال الحادي عشر: تعامُ 

 

ُبدُلناُأنُنعودُإلىُالنصُالثانيُمنُالنصيْنُاللذْينُاعترفتُبأنهماُيمكنُأنُيدعماُُلا
تك؟ُيقولُحجمعُأنكُفيُالواقعُتنكرُأنهماُكذلك.ُماُهيُُُُ،"الإرادةُالحرة"موقفيُمنُُ

أن ذلك لا  "واضح  يرُي ستبعدُلصغير"ُوتفسيركُلذلكُهو:ُُب"ك23:25ُُالوحيُفيُتكُُ
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الله قد يشاء أن إنسانا يصبح خادما أو فقيرا دون   علاقة له بخلاص الإنسان؛ لأن 
 ض من الخلاص الأبدي".أن يرُف  

ُ

ل تستطيعُُالذهنُمتزعزعُُإنسانُُمنُُُُكياُ لكنكُلاُ الحقيقة!ُ الهروبُمنُ إذُتحاولُ ُ،
اُستخدامُبول هلُيسيءُبولسُُُُ.13ُ-12:9فيُروُُُُالموجودُُلنصلسُُالهروب.ُفك  رُفي

الكتابية النصوصُ اُُ،استخدامُ الوقتُ يرسفيُ المسيحية؟ُُُُيلذيُ العقيدةُ أساسُ فيهُ
لكنها   ،"هناك أمور كان لها وقعها على بولسبالتأكيدُلا!ُلقدُتجاسرُجيرومُوقال:ُُ

لكنُهذاُليسُدليلاُُُُ،هذاُُليمكنُلجيرومُأنُيقوُ".  ةغير موجودة في القرينة الأصلي
يُُعلىُصحةُماُقال.ُإنُهناكُأناساُمثلُجيرومُلاُيفهمونُبولسُولاُالنصوصُالت

فيُُ أتفقُمعكُ أناُلاُ تك  يقتبسها.ُ يخدم   23-21:25أن  شخص  إلى  فقط  تشير 
قتباساُابولسُيقتبسهاُُُُُُلكنُدعناُنفترضُذلكُللحظة،ُومعُذلكُيمكنناُأنُنرىُُُالآخر،

أوُعيسو.ُإنُماُيناقشهُُُُهناكُاستحقاقُلأيُمنُيعقوبُُليبرهنُأنهُلمُيكنُُ،صحيحا
وهوُيثبتُأنُُُُ،اُباستحقاقاتُ"الإرادةُالحرة"اُماُقيلُعنهمقدُبلغُُابولسُهوُماُإذاُكان

دُقبلُولادتهماُ. د   ُالإجابةُلا،ُفالكلُقدُح 
ُ

إنهُُُُ."مجردُخدمةُوضيعة"لاُيجبُأنُيؤخذُبمعنى23:25ُُُُإنُتعليقُبولسُعلىُتكُُ
لىُالخلاصُالأبدي.ُلقدُكانُيعقوبُواحداُمنُشعبُالله.ُإنُالوعدُلهُُيحملُدلالةُع

الوعدُبالمسيحُوُُُُُ،الروحوُُُُ،الكلمةوُُُُ،البركةُُُ-لشعبُاللهُُُُشملُكلُأولئكُالذينُينتمونُ
ناُعلىُجيرومُُُُوماُبعده؛27:27ُُوهذاُيؤكدهُماُجاءُفيُتكُُُُ،ومملكتهُالأبدية لذلكُفرد 

الرسل اقتبسهاُ التيُ أكثرُمنُُلهاُقوَُُُُّ،هوُأنُكلُالنصوصُ تهاُفيُقرينتهاُالأصليةُ
ُجيروم!ةُتهاُفيُكتابقوَُّ

ُ
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كمُقالُفإنناُنقرأ:ُ"أحببتُ ُُ،الذيُيقتبسهُبولس3ُُُ-2:1ملاُُُُمنُحيثُالنصُالموجودُفي
ُيعقوبُوأبغضتُ ُأخاُليعقوبُيقولُالربُوأحببتُ ُب.ُوقلتمُبمَُأحببتنا؟ُأليسُعيسوالرُ

ُجبالهُخراباُوميراثهُلذئابُالبر  ية".ُوجعلتُ ُ،عيسو
ُ

هذهُُُُللهروبُمنُالمعنىُالواضحُلهذهُالكلمات.ُأولُأنتُياُإرازموسُلكُثلاثةُأساليبُُ
محبة  لأن    ،لا نستطيع أن نأخذ هذا الكلام حرفيًّا  "إننا يتضحُفيُقولك:ُُالمحاولاتُُ

أي أثر    اليس بهمبشر وكرههم، فمحبة الله وكرهه  العن محبة    انالله وكرهه يختلف
البشرية أنناُجميعاُنعرفُأنُمحبةُاللهُوكرههُلاُيشملانُُ.  "للمشاعر  وإجابتيُهيُ

ُ،يحبُاللهُويكرهُُُُذيُنحنُبصددهُيستلزمُألاُنسألُكيفلكنُالسؤالُالُُ،عواطفُبشرية
لُالانتباهُإلىُالسؤالُُُُ؟بلُلماذاُيحبُاللهُويكره حب الله  يكيف  لكنُلأنكُأردتُأنُتحو  

دعناُنصرفُلحظةُلكيُنرىُإنُكانُهذاُيخدمُموقفك.ُالواقعُلا.ُإنُمحبةُاللهُُُُ،ويكره
اُفيُاللهُأبديانُلاُيتغيران.ُلقدُمفهُ ُُُُللتغيرُمثلُمحبتناُوكرهنا،ُُةوكرههُليساُعرض

منُذلكُيتضحُأنُمحبةُاللهُوكرههُلاُينتظرانُُُ."اُقبلُأيُإمكانيةُللـُ"إرادةُالحرةثبَّتتَُ
ماُهوُالأمرُُُ؟لماذاُيحبُاللهُأوُيكرهُُنسألُُ،ُوهذاُيتضحُأكثرُعندمااستجابةُالبشر

فعلاه،ُلأنُُُالمحتملُالذيُجعلُاللهُيحبُيعقوبُويبغضُعيسو؟ُبالتأكيدُليسُشيئا
لممارسةُ"الإرادةُهماُقدُتحددُوأ علنُقبلُأنُيولدا.ُلمُيكنُهناكُمجالُُمنموقفُاللهُُ

ُالحرة"ُفيُهذهُالمرحلةُ.
ُ

إنه لا يبدو المحاولةُالثانيةُللهروبُمنُالمعنىُالواضحُللكلماتُهيُهذه:ُأنتُتقولُ
ُُتفترضإنكُُُُأن ملاخي يتحدث عن الكراهية التي ندان بها الدينونة الأبدية. أنُُُُ

ُُضُترافمرةُأخرىُأقولُإنُهذاُاُُملاخي يتحدث عن متاعب تُختبر هنا على الأرض.
الثانيةُإنُكانتُُُُُبأنُبولسُيسيءُاستخدامُالنصوصُالكتابية.ُدعناُنرىُللمرةُُافترائي

أنُقصدُبولسُفيُُُُمحاولةُالهروبُمنُالمعنىُالبسيطُللكلماتُتخدمُموقفك.ُالمؤكد
حتىُعلىُغيابُالاستحقاقُالتامُأوُممارسةُ"الإرادةُالحرة"؛ُُُُهذهُالأعدادُهوُالتأكيد
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استخدمُتوضيحاُمناسباُُُدُلوُكانُبولسُيتعاملُمعُأمورُت ختَبَرُعلىُالأرضُفقط،ُفق
أنُملاخيُيشيرُُُضترُفمنُيعقوبُوعيسو.ُعلىُأيُالأحوالُفإنهُمنُالتزويرُأنُت

أنُالهدفُهوُتوبيخُُُظهرُلنافقطُإلىُأمورُت ختبرُعلىُالأرض.ُإنُسياقُالنصُيُ 
حدودُُُُىطمحبةُاللهُلهمُتتخُُُُحبةُاللهُلهم.ُإنلمُيتجاوبواُمعُمُُمشعبُإسرائيلُلأنه

اُلأشياء.ُلنُُ إلهُإسرائيلُُُيقنعالبركاتُالأرضية،ُلأنُالنصُيوضحُأنُإلهناُهوُإلهُكل
(.ُإنُالعبادة13:1ُُجاءُوسقيمةُ)ملاُُعرُناقصةُُبعبادةُالقلبُالمنقسمُوتقديمُذبيحةُُ

فيُُُُ،وفيُالدهرُالآتيُُهناُُُ،قةُللهُيجبُأنُتكونُمنُكلُالقلبُوالقدرةُلأنهُاللهالصادُ
ُالأزمنةُوفيُكلُماُيعملونُ.ُكلُالأحوالُوفيُكلُالمناسبات،ُفيُكل

ُ

ن ملاخي  إهيُقولكُُُُ،3-2:1كُالثالثةُلتفاديُالمعنىُالواضحُلملاخيُُتأماُمحاول
البابُُُُنتُتعتقدُأنُهذاُيفتحأُُيقصد أن الله يحب بعض اليهود ويكره البعض الآخر.

عوا،ُوتعتقدُأنُ"تفسيرك"ُيفتحُمماُيجعلهمُمستحقينُأنُي قطَُُُ،اليهودلعدمُإيمانُبعضُُ
ُمواُثانية.الذينُيستحقونُأنُي طعَُُّ،الطريقُلإيمانُاليهودُالآخرين

الناسُي قطعونُبسببُعدمُالإيمانُوي طعَّمونُُُُأنُُأنتُلاُتدريُعماُتتحدث!ُأناُأعرف
لاُعلاقةُلهُبالإيمانُأوُعدمُُُُوأنهُيجبُتشجيعهمُوحث همُليؤمنوا،ُلكنُهذاُُ،بالإيمان

ُالإيمانُبقوةُ"الإرادةُالحرة"ُ.
ُُُ

 الجدال الثاني عشر: الخزاف والطين.
 

ُ"ويلُلمن9:45ُُموجودُفيُإشُُُ،مُموقفيعَُلنصُالثالثُالذيُتقولُإنهُقدُيدإنُاُ
وأيضًاُُُُ"؟نُلجابلهُماذاُتصنعهلُيقولُالطيُُخزفُبينُأخزافُالأرض.ُُُ،يخاصمُجابله

واضحُأنُهذهُُُُ"هوذاُكالطينُبيدُالفخاريُأنتمُهكذاُبيديُيابيتُإسرائيل".6:18ُإرُ
أنُُُ،النصوصُتدعمُموقفي إلىُُُُلكنكُتحاولُ الفخاريُيشيرُ تهاُبأنُتجعلُ تراوغُقوَّ

وصُفيُروُُاختباراتناُفيُهذهُالحياة.ُأنتُتفترضُأنُبولسُعندماُيستخدمُهذهُالنص
اُلإفتراضيفُُ،9 اُلأصلي اُلمعنى إُلى يُضيف اُلشخصي.ُبُُ،إنه اُلاختيار إُلى تُشير جعلها
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رُببولس.ُثمُتضيفُإلىُالخلطُالذيُتعانيه ُ-20:2تي2ُُبالإشارةُإلىُُُُ،إنكُبهذاُتشه  
وفضةُفقط،ُبلُمنُخشبُوخزفُأيضًا،ُُمنُذهبُةُ"لكنُفيُبيتُكبيرُليسُآني21ُ

نفسهُمنُهذهُيكونُإناءًُللكرامةُمقدساُنافعاُُُأحدُ ُُُنُطهَّروتلكُللكرامةُوهذهُللهوان،ُفإ
اُلكلُعملُصالح".ُإنكُتقولُإنُبولسُهناُيكتبُعنُنفسُالموضوعُُ للسيدُمستعَد 

ُُ رُمنُفكرةُإناءُخزفيُُخَُسُْ.ُإنكُت9َُ؛ُرو6:18ُُُُ؛ُإر9:45ُُُُإشُُُُفيُالسابقُذكره
تُقولُُيطه ُ  فُإنك نُفسه،ُومعُذلك يُرضيكُُُُثبتوتُ ُُ،هكذا  إن بولس يأمر الإناء ليفعل ر ما
 ي "الإرادة الحرة". و ل الناس ذالإناء لا بد وأن يمث ِ بأنُ

ُ

الموضوعُُُُلاُيشيرُإلىُنفسُُ،21-20:2تي2ُُُإنُإجابتيُفيُالواقعُهيُأنُبولسُفي
ُُالموجودُفيُالنصوصُالأ خَر.ُإنهُيستخدمُصورةُطبيعيةُبسيطةُ اُُعًُوُليوضحُموضُُ

منُذلكُفالموضوعُليسُالأوانيُُالشخصيةُللمؤمن.ُأكثرُُهوُالتقوىُُُُ-اُُاُتمامًُمختلفًُ
ُُُُنالذيُُ،بلُالمؤمنين رواُأنفسهمُمنُكلُماُُيرهم،ُفعلوُْأنُيقومواُبدَُبأ م روا همُأنُيطه  

اللهيه والآخرُُ،ينُ للكرامةُ بعضهاُ للأوانيُ يقررُُُُوسيدهمُُ،للهوانُُُفبالنسبةُ منُ هوُ
ُ.استخدامُكلُواحدُمنها

ُُ
 الله. الجدال الثالث عشر: بر 

 

ُُُيلقيُاللهُُأنُيقةحقُتقبلُأنُلاُيمكنكُأنتُالبشري.ُالذهنُُإلىُالآنُتلجأُإنك
لأن الله خلقهم على ما  ،هذا غير معقولإلىُالنارُالأبدية.ُأنتُتفترضُأنُبالأشرارُ
بُالحقيقة!ُإنكُتضعُنفسكُفيُمصافُالمتذمرينُالذينُيقتبسُوبذلكُتغيُ ُُ،هم عليه

إذًاُُُُ"لأنُمنُيقاومُمشيئته؟ُُ"فستقولُليُلماذاُيلومُبعد؟ُُ،9:9بولسُمنطقهمُفيُروُُ
منُحيثُماُُُُ،أفكارُالبشرُُذهنُالبشريُيقتضيُأنُاللهُيجبُأنُيتصرفُبحسبفال

أنُيخضعُُُهوُخطأُوماُهوُصواب.ُصاحبُالجلالُالذيُخلقُكلُالأشياءُيجب
تحقونُذلكُُأولئكُالذينُيسلخليقته!!!ُيجبُأنُتوضعُالقوانينُبحيثُلاُيدينُاللهُإلاُُ
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تقديرنا!!!ُع لكنُُبحسبُ يتذمر،ُ أحدُ الذينُلاُيستحقون،ُلاُ أولئكُ يخل  صُاللهُ ندماُ
عندماُيدينهمُالله،ُفالتذمرُشديد.ُإنُشرُقلبُالإنسانُيظهرُهنا.ُعندماُيكونُمنطقُُ
نُفهمُكيفُ لُن إُننا اُلسيادة. يُسلبونُحقهُفي إُنهم يُمجدونُاللهُكإله. الناسُهكذاُفإنهمُلا

أنُنصلُإلىُالسماء،ُفكيفُإذنُسنفهمُكيفُُُُلاُبعدإُُُ،صُالأشرارأنُيخل ُ ُُللهُالعادلُ
إلىُأنُُُُ،للإلهُالعادلُأنُيدينُالأشرار؟ُومعُذلكُفإنُالإيمانُسيظلُيؤمنُبهاُهكذا

ُيظهرُابنُالإنسانُثانيةُ.
ُ

   الجدال الرابع عشر: بولس ينسب خلاص الإنسان لله وحده.
 

حيثُيظهرُُُ،إلاُإذاُصممتُعلىُ"تفاسيرك"ُُ،لاُيوجدُتعارضُبينُالنصوصُالكتابية
ُ-20:2تي2ُُخذُمثالاُعلىُذلكُعدمُالتعارضُبين:ُ"إذاُطهَّرُأحدُنفسه"ُ)ُُ.التشويش

في21ُُ جاءُ وماُ ُ)1ُُ يوضح6:12ُُُُكو الأولُ فالنصُ ُ.".... الكلُ يعملُ الذيُ "اللهُ
رادةُ.ُهذاُلاُيعنيُأنُلهُالقدرةُأنُيفعلهُ"بالإهببساطةُماُيجبُعلىُالإنسانُأنُيفعل

فهذاُيستلزمُُُُُُ،ىُأمرة.ُأناُأعلمُأنكُمقتنعُبأنهُعندماُي عطَُالحرة"،ُبمعزلُعنُالنعم
اُلطاعة يُصر ُ ُُُ،إمكانية اُلثاني اُلنص إُن اُلأشياءُُُُُُحُلكنُهذاُغيرُمعقول. أُنُكل بوضوح

أنُخلاصُالإنسانُُبهيُعملُالله.ُليسُهناكُتناقض.ُإنُبولسُثابتُفيُكلُتعليمهُُ
ُوةُاللهُوحدها.يتمُبق
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هاُالتيُتتعاملُفيهاُمعُالنصوصُالتيُأستخدمُ ُُأخيراُيمكنناُأنُنأتيُإلىُالنقطة
ُُ.لإثباتُبطلانُ"الإرادةُالحرة"

 الأبد لزيغانه هو بشر"." لا يدين روحي في الإنسان إلى  3:6: تك الجدال الأول
 

لكنُالمعنىُُُ،كلمة "بشر" هنا تعني الضعف البشري قبلُكلُشيءُأنتُتجادلُبأنُُ
ون"ُيُ نهمُ"جسدُ إحيثُيقولُبولسُعنُالكورنثيينُُُُُ،3-1:3كو1ُُُُفيُُُهناُمماثلُلماُهو

إيُ أوُ"عالمُ  إلىُالضعفُبلُ الفساد.ُإنُموسىُفيُسفرُُون".ُإنُبولسُلاُيشيرُ لىُ
ُُُ،الأرضُبالعنفُُُُالتكوينُيشيرُإلىُالرجالُالذينُيتزوجونُبدافعُالشهوةُوالذينُملؤوا

عُأنُيستمرُمعهم.ُسوفُتلاحظُفيُالنصوصُُالتيُجعلتُروحُاللهُلمُيستطُُللدرجةُ
فهيُتعنيُكلُماُيقاومُُُ،معُ"الروح""جسد"ُفيُمقابلةُُكرتُكلمةُُالكتابيةُأنهُحيثماُذُ 

فإنهاُتشيرُإلىُالجسمُالماد  ي.ُإذنُفالفقرةُتعني:ُُُُ،ذكرُوحدهالكنُعندماُتُ ُُ،حُاللهروُ
التيُُُُ،"إنُروحيُالذيُفيُنوحُوباقيُالناسُالمقدسين،ُيوبخُالأشرارُعنُطريقُالكلمة

ُُُ،لكنُهذاُبلاُجدوىُُُ.التيُيعيشونهاُُُُوعنُطريقُحياةُالتقوىُُُ،يعظُبهاُهؤلاءُالناس
اهمالأشرُُُأعمىُُقدُُالجسدُُلأن ُُُ،ا".ُإنُهذاُيحدثُدائماادواُشرُ دينواُازدوكلماُأُ ُُ،ارُوقسَّ

لُالناسُمنُسي ُ أوواضحُُ ُُ-ُُحتىُعندماُيعملُالروحُبينهمُُ-إلىُأسوأُُُُُئنهُإذاُتحوَّ
الروح.ُإنُ"الإرادةُالحرة"ُلاُتستطيعُأنُتفعلُسوىُُُفلاُبدُأنهمُعاجزونُتماماُبدونُ

ُالخطيةُ.
ُ

أنُُ أنتُتخبرناُ الناسالنص لا  بعدُذلكُ الذين بل فقط إلى    ،يشير إلى كل  أولئك 
لُيسُصحيحاُُعاشوا في ذلك الوقت. اُلمسيحُقالُعنُكلُالناسُفيُيوُُُُ؛هذا 6:3ُُلأن

بقوله:ُ"إنُكانُأحدُلاُُُُةُهو"ُوقدُأكدُعلىُخطورةُهذهُالحالُُ"المولودُمنُالجسدُجسد
ُ(ُ.3:3يولدُمنُفوقُلاُيقدرُأنُيرىُملكوتُالله"ُ)يوُ
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إنيُأنصحكُأنُتقرأُماُُُُن النص لا يعني دينونة الله بل رحمته.إثمُبعدُذلكُتقولُُ
أُنهاُكلماتُإلهُغاضب.ُإذنُفالنصُيتعارضُمعُ"الإرادةُ قبلُالنصُوماُبعده.ُلاُشك

يستحقُدينونةُلعملُماُُبلُُُُ،عملُالصلاحمُقوةُلالحرة".ُإنهُيوضحُأنُالناسُليسُلديه
ُالله.

ُ
ر قلب الإ   21:8تك      الجدال الثاني: تك         نسان شرير منذ حداثته". انظر أيضًا"تصوُّ

ر أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم" 5:6  ."كل تصو 
 

للشر    ن هناك احتمالاً إلذلكُتقولُُُُ،أنتُتسعىُلتتحاشىُالمعنىُالواضحُلهذاُالنص
 ."إرادتهم الحرة"هم من لبس ، لكن هذا لا يفي أغلب الناس

ُ

هوُُأغلبهمُفقط.ُبعدُالطوفانُماُيقولهُاللهُُاللهُيتكلمُهناُعنُكلُالناسُوليسُعنُُُُإن
الطوفانُُُُلماُخلصُأحد.ُوسواءُقبلُُُُ،ماُيستحقون،ُلأنهُلوُفعلبإنهُلنُيعاملُالناسُُ
أنكُتتعاملُُُُُ،ُوليسُبعضهمُفقط.ُيبدوحُأنُكلُالبشرُأشرارأوُبعدهُفإنُاللهُيصر ُ 

كنُالنصُ،ُلةوكأنهاُشيءُيمكنكُعلاجهُبسهولُُ،فافخُمعُالخطيةُفيُالإنسانُباست
إنُكلُطا البشرُموجَُُُّقةُيقولُ إلىُُإرادةُ الرسالةُ إلىُ ترجعُ لماذاُلاُ الشر.ُ لفعلُ هةُ

إنماُهوُشريرُكلُُُُُُرُأفكارُقلبههو:ُ"كلُتصوُ ُُتحديدالعبرانيين؟ُإنُماُيقولهُموسىُبال
(.ُهذاُليسُمجردُاحتمالُللشر،ُفاللهُيقولُإنُالإنسانُطولُأيامهُلا5:6ُُيوم"ُ)تكُُ

يتخيَُّ أوُ ُُيفكرُ بالسؤال: ُ قدُتردُعليَّ لكنكُ الشر؛ُ إلاُ "لماذا إذن يسمح الله بوقت  لُ
والإجابةُكماُذكرناهاُكثيرًاُهيُأنُأوامرُُُُللتوبة، إن كانت التوبة ليست بقوة الإنسان؟

تُأنهُُبلاُلكيُيثُُ،ُلاُتستلزمُقدرتناُعلىُالطاعة.ُإنُاللهُيخبرناُبماُيجبُعليناالله
ُتضعُونسل  مُبأنناُلاُنستطيعُ.بلُلكيُنُ،باستطاعتناُأنُنفعله

ُ
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شعبي يقول إلهكم. طيِ بوا قلب أورشليم   واعزُّ   وا"عزُّ   2-1:40  إش  الجدال الثالث:
من    عُفي عنه، أنها قبلتها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد  ونادو 

 . "ي ن عن كل خطاياهايد الرب ضِعف  
ُ

العاجزُهذاُالنصُيعنيُأنُصفحُاللهُي عطَُ ايىُلأولئكُ غيرُُلحصولُعليهُأوُُنُعنُ
إنه يعني انتقام الله من  فقُعلىُهذا.ُأنتُتقولُُوالاُتُُكلكنُُ،الحبأيُُُُالمستحقين

الجديد،ُأجدُأنُهذاُالنصُيتكلمُعنُُللعهدُُلكنُعندماُأعودُُُُخطايانا وليس نعمته،
ُعنُالخطية!ُدعناُننظرُإلىُالنص.ُ-نُفيُالإنجيلُالمعلَُُ-صفحُاللهُُ

ُ

وا"ُلاُتعنيُتنفيذُقضاءُالله!ُثمُيقولُالنص:ُ"طي  بواُقلبُأناُأفترضُأنُالكلمةُ"عزُ 
أورشليم لقلبُ "تحدثواُ يعني:ُ وهذاُ ُُ"أورشليم"ُ الحب بكلماتُ تحدثواُ حلوةُُُ-،ُ ُكلماتُ

ُُولط لكفاحهايفة. الثقيلُ النيرُ يعنيُ "جهادها"ُ التعبيرُ الصفحُُُُ،ثمُ علىُ تحصلُ كيُ
اني.ُُ(ُهذاُالجهادُانتهيُبس10-7:15إطاعةُالناموسُ)انظرُأعُب ببُغفرانُاللهُالمجَّ

عْفَيْن،ُُلقدُقَب لُالناسُمنُيدُالربُ وثانياُالتحررُمنُُُ،أولاُغفرانُالخطيةُُ:هذاُيعنيض 
)أيُأورشليم(ُُخطيتهاكلُهذاُالغفرانُوهذاُالتحررُهوُمنُُوأنُُ،النيرُالثقيلُللناموس

لُُكما النعمةُ الخطية.ُإنُ )الناس(ُكانتُكلهاُخطيةُولاُشيءُغيرُ أنهاُ يستُيعنيُ
محاولاتُ"الإرادةُالحرة".ُإنُالنعمةُت عطىُفيُمواجهةُالخطاياُوكلُماُتستحقهُُلمكافأةُُ

ُهذهُالخطاياُ.
ُ

 يبس  الحقل. كزهر جماله وكل عشب جسد "كل 7-6:40الجدال الرابع: إش 
 الرب هب ت عليه".  ةالعشب ذبل الزهر لأن نفخ       

 

"جسد" تعني ضعف الإنسان الذي وأن كلمة    ،إن كلمة "نفخة" تعني غضبأنتُتقولُُ
حتىُُُُ،ليسُلهُشيءُآخرُي يَب  سهاللهُُلكنُهلُحقيقةُأنُغضبُُُُليست له قوة تجاه الله.

ُرُأنُيرفعهُعنه؟ُدُأنهُيضطرُلأنُيختارُالضعفُالإنسانيُالتعيس؟ُأليسُمنُالأج
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تُقول ية،  زدهار في الأشياء الماد ِ لا ار الذي يأتي من از ل الاعتإن زهر الحقل" يمث ِ ُُ:أنت
صوابا يكونُ أنُ يمكنُ لاُ هذاُ وبالذبائحُُُ،لكنُ وبالختانُ بهيكلهمُ ونُ يعتز  ُُُ،فاليهودُ

يُعتزُ  إُنهُُُونُواليونانيون اُلحقلُ(ُُبحكمتهم. اُلإنسانيةُُُ)زهر وُالحكمة اُلأعمال بُبر   يُسمَّى ما
وهذاُماُتؤكدهُإشارةُإشعياءُإلىُ"كلُجسد".ُإنُُُُ،التيُتتلاشىُبنفخةُروحُاللهُعليها

اُلناس يُعتزُ ُُبعض اُلماد  يفقط بُالازدهار بُالأعمالُُُ،ون اُلناس كُل يُعتزَّ أُن اُلطبيعي لكن
ُالبشريةُوالحكمةُ.

ُ

"المولودُمنُالجسدُجسد6:3ُُُُماُجاءُفيُيوُُإلىُُنُنتنبهُُهمُأملنقطةُمنُالعندُهذهُا
مولودُُُُُُهو،ُوالمولودُمنُالروحُهوُروح".ُهذاُالنصُيوضحُجيداُأنُكلُماُهوُغيرُ

جزُُُهوُُ،اللهمنُروحُُ يعنيُ الإنسانُُجسد،ُوهذاُلاُ كبيرًاُمنُجسدُ أوُجزءًاُ فقطُ ءًاُ
ُ،بلُيعنيُُولاُيعنيُعلىُالإطلاقُأنُأفضلُشيءُفيُالإنسانُهوُجسد،ُُ،الطبيعي

ُاللهُ.ُءوبالتاليُهمُتحتُقضاُُ،أنُكلُالناسُهمُجسدُبدونُروحُاللهُ،وبكلُوضوح
ُ

س يفضلون الموت ألف  هناك بعض الناأنتُتعتقدُأنُهذاُليسُصحيحا،ُإذُتعتقدُأنُُ
يصفح عنهم    ن الله سوفوأ  ،مع أن أحدا لن يراقبهم ،مرة عن أن يرتكبوا عملا دنيئا

تنظرُإلىُالقلب.ُُُُزلتُتنظرُإلىُالأعمالُالخارجية.ُعليكُأنُُُلكنكُما.  لو ارتكبوه
لأنهُبعيدًاُُُ،المجدُلأنفسهمُُُفإنُتصرفهمُيجلبُُ،حتىُبافتراضُوجودُمثلُهؤلاءُالناس

ُفيُتمجيدُاللهُبأفعالهم.لاُتوجدُالرغبةُُُ،عنُروحُالله
ُ

تسأل أنكُ يدُع  ُُكماُ ما  كل  كان  يسم ى شريراً. إن  أن  بد  لا  "جسد"  بنعم؛ُُُى  أجيبكُ
رُليبر ُ ُُيَُعطُ الكتابُالمقدسُيقولُإنُالروحُأُ وُفالإنسانُشريرُإذاُكانُبدونُروحُالله؛ُُ

ىُملكوتُالله.ُلاُتوجدُنُالجسدُلاُيقدرُأنُيرُالفاجر.ُلقدُقالُيسوعُإنُالمولودُم

شيطان.ُإنُلمُيكنُالإنسانُفيُملكوتُاللهُلةُبينُملكوتُاللهُوملكوتُاشْتَرَكَُأرضيةُمُ 
ُفلاُبدُأنهُفيُملكوتُالشيطانُ.

ُ
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ُُ" الروح؟  "كيف أعلِ م أن الإنسان ليس سوى جسد حتى إذا كان مولودًا منثمُتسأل:ُ
ُُ احأينُيمكنكُأنُتحلمُمثلُهذاُالحلم؟ُلقدُوضعت  فاصلاُبينُ"الجسد"ُوُ"الروح".ُُُد 

ُُالإنسانُغيرُالمولودُمنُالروحُهوُ"جسد"ُوالإنسانُالمولودُمنُالروح ُُُ-هوُروحُُُ
ُفيُإزعاجهُ.ُباستثناءُبعضُأمورُالجسدُالتيُتستمر

ُ
 ه. ليس لإنسانرب أنه ليس للإنسان طريق  "عرفتُ يا  23:10الجدال الخامس: إر  

 يمشي أن يهدي خطواته". 
 

وليس    نه يعني أن الله،إإذُتقولُُُُ،المعنىُالواضحُالبسيطُللنصُُيُاُتلوُهناُأنتُأيضًُ
هو من يجعل الأحداث تأتي بنتائج سعيدة وليس لهذا شأن "بالإرادة الحرة".    ،الإنسان

وأناُأسألك:ُ"هلُكلماتُإرمياُتحتاجُأيُتفسير؟ُلاُشكُأنُإرمياُيعنيُببساطةُأنُُ
تهُبأنُالإنسانُعاجزُأنُيعملُالصلاحُبقوَُّقدُأقنعهُُُ،فيُرفضُكلمةُاللهالناسُُعنادُُ

ُالذاتيةُ.
ُ

بافتراضُأنُفكرتكُصا الفائدةُُُ-ئبةُُوحتىُ ؟ُفإنُكانُالإنسانُلاُيستطيعُجعلُماُ
مصيرهُ بخصوصُ شيئاُ يفعلُ أنُ لهُ فكيفُ سعيدة،ُ بنتائجُ تأتيُ الطبيعيةُ الأحداثُ

ُُُالروحي؟
ُ

وأنهم     ،يشوا باستقامةالكثيرين يتحققون من حاجتهم لنعمة الله ليعأنتُتجادلُبأنُُ
الله.   معونة  ابتغاء  اليومية  بالصلوات  ذلك  إلى  ُُتقيسعون  بفعلهمول هذا     إنهم 

بشريًّا مجهودا  قوَُُُّ،يستخدمون  تثبتُ لاُ بذلكُ مَُلكنكُ البشرية".ُ "الإرادةُ الذينُُُُُُنةُ
يطلبونُمعونةُاللهُسوىُأولئكُالذينُيسكنُفيهمُروحُالله؟ُإنُمنُيصليُفإنهُيصليُُ

ُ(ُ.27ُ-26:8روُبالروحُ)
ُ
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 . جواب اللسان""للإنسان تدابير القلب ومن الرب  1:16الجدال السادس: أم 
 

أنتُُُنتَُاليومية،ُوأناُأكررُأنهُحتىُإذاُكمرةُأخرىُتريدُأنُتشيرُإلىُأحداثُالحياةُ
ُ،فإنُهذاُيجعلُمنُالصعبُاحتمالُأنُنقررُمصيرناُالروحيُبأنفسناُُُ،علىُصواب

رهُاللهوحقيقةُأنُكلُشيءُفيُالم ُاللهُ.خوفُفيُداخلناُُئلاُبدُوأنُينشُُ،ستقبلُقر 
ُ

ا بنَُأنتُتربطُهذاُ النَُّصَُّلنصُ آخريْنُمنُسفرُالأمثال.ُ ُُيْنُ أم فيُ 4:16ُُصُالأولُ
لا   هذالقدُأحسنتُبإشارتكُبأنُُُُ.رضهُوالشريرُأيضًاُليومُالشر"لغ"الربُصنعُالكلُُ

ُذلك!غيرُُُ"ُوأناُلمُأقلأحسنت"ُيعني أن الله خلق أي مخلوق شرير.
ُ

"قلبُالملكُفيُيدُالربُكجداولُمياهُحيثماُشاءُيميله".1:21ُُُصُالثانيُفيُأمُُالنَُّ
خضع للشر بأن يسمح  الملك ي  نُُإوتقولُُُُخضع،يُ ن كلمة "يميله" لا تعني  إأنتُتقولُُ

لكنُلاُيهمُإنُكنتُتفكرُفيُسماحُاللهُأوُإخضاعُُُ،له الله بأن يفسح المجال لأهوائه
مله.ُإنُالنصُيشيرُُيحدثُشيءُبدونُإرادةُاللهُوعَُالحقيقةُهيُأنهُلافلاُتزالُُُُ،الله

ُالملك،ُوماُينطبقُعلىُواحدُينطبقُعلىُالكل.ُُ-إلىُإنسانُواحدُ
ُ

"أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في  وأنا فيه، هذا   5:15  يو  الجدال السابع:
 . يأتي بثمر كثير؛ لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا"

 

...ُنهُلاُمهربُمنه،ُلكنكُتتمسكُبالكلمةُالصغيرةُ"لاإعنهُُُُصُالذيُقلتُ هذاُكانُالنَُّ
"بدوني ُُهكذا:ُُقرأوبالتاليُتُ ُُنًا"متُق    ... شيئًايمكن أن تعني "لاوتقتلها!ُفتقولُإنهاُُ"ُُشيئًا

بلُإنُُُُ،ؤالُليسُإنُكانُيمكنُأنُتعنيُذلكسوالنا".  لا تقدرون أن تفعلوا شيئا متُق  
ذلك.ُُكانت ُُُُتعنيُ تقول "بعض  أنتُ نفعل  أن  يمكننا  المسيح  بدون  أنه  تعني  إنها 

"وبغيرهُلم3:1ُُلذلكُفأناُأيضًاُأفترضُأنهُعندماُي كتبُفيُيوُُ،ن"الشيء غير المتق  
نُقدُع مل".ُياُُفإنُقليلاُمنُشيءُغيرُمتقَُُُهيكنُشيءُمماُكان"،ُأنُذلكُيعنيُ"بدون
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لجُالنصوصُالكتابيةُبهذهُالكيفية،ُومنُغيرُللغباء!ُإنهُمنُأخطرُماُيكونُأنُتعا
ُ."لاُشيءُ"هناُتعنيُُ"لاُشيء"أنُالممكنُأنُتصلُإلىُضمائرُالناس.ُدعناُنسل  مُب

ُ

تهاُالذاتية،ُلكنهاُُلهاتحتُحكمُالشيطانُفإنُالإرادةُالبشريةُليستُحرةُبعدُوليستُُ قوَّ
تتجاهلُماُُُُُُسيدها.ُإنكولاُيمكنهاُأنُتريدُإلاُماُأرادُُُُ،للخطيةُوالشيطانُُدةمستعبَُ

كالغ خارجاُ ي طرحُ ُ فيَّ يثبتُ لاُ أحدُ كانُ "إنُ النص:ُ ويجمعونهُُُصنيعقبُ فيجفُ
ُُ(.ُالإنسانُبعيداُعنُالمسيح6)عددُُويطرحونهُفيُالنارُفيحترق" ي رفضُتماماُمنُُُ

ُاللهُوي لقىُفيُالنارُ.
ُ

ُُ نبوةُُُُلتدعمُقضيتك.ُ"وإنُكانتُلي2:13ُُكو1ُُقتبسُُتأناُلاُأستطيعُأنُأفهمُلماذا
ليسُُُوإنُكانُليُكلُالإيمانُحتىُأنقلُالجبالُولكنُُ،وأعلمُجميعُالأسرارُوكلُعلمُ

شيئًا".ُإنُكانُأحدُبدونُمحبة،ُفإنهُبالمعنىُالحقيقيُلاُشيءُأمامُُُُليُمحبةُفلستُ 
ُُ"شيئًاُُلستُ "تعنيُُُُ"شيئًاُُلستُ "تُأنُُب ثُُْالله؛ُلأنُهذهُالمحبةُهيُعطيةُالنعمة.ُوهذاُيُ 

يفعلُشيئًا.ُُلاُيستطيعُالإنسانُأنُنُيغي  رُهذهُالحقيقة!ُبدونُالنعمةولاُشيءُيمكنُأ
ُوالواقعُأنهاُلاُشيء.ُ،إنُ"الإرادةُالحرة"ُلاُتستطيعُأنُتعملُشيئًا

ُ
 الجدال الثامن: تعاون الإنسان مع الله لا يبرهن على "الإرادة الحرة".

 

ماُيقومُبهُالله.ُمثالُُمعُُُُالإنسانُُإنكُتستخدمُبعضُالأمثلةُالتوضيحيةُلتصفُتعاونُ
الله".ُبلاُشكُأنيُأعيُُُُهوُُلكنُالذيُأعطاهُُ،علىُذلكُ"الفلاحُالذيُيجمعُالمحصول

لكنُهذاُلاُيبرهنُعلىُأيُشيءُمنُ"الإرادةُالحرة".ُإنُاللهُُُُ،تعاونُالإنسانُمعُاُلله
ُالقدرة.ُإنهُمتحكمُتماماُفيُكلُماُخلقهُبمفرده،ُوهذاُيشملُالأشرارُُ ُُإلىُُُجنباُُ،كلي 

اُلذينُ أُولئك إُلىُملكوتهُُجنبُمع رهمُاللهُوأحضرهم اُلعالموُُُبرَّ فُيُهذا .ُُيتعاونونُمعُالله
ُاللهُأنُيفعلوه.لهمُقصدُىُكلُالناسُأنُيتبعواُويطيعواُماُعليجبُ

ُ
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فإنهُلاُي سهمُفيُاستمرارُكونهُخليقةُُُ،إنُالإنسانُلمُيسهمُفيُخلقُنفسه،ُولأنهُخ لق
إُنُكلاُمنُخَُ اُلمستقلةُُ،رارُوجودهاستمقهُوُلُْالله. ُُُ،بالتمامُُوصلاحهُُهماُمسؤوليةُقوةُالله

ُالذيُيخلقناُويحفظناُدونُأيُمساعدةُمنُجانبناُ.ُفهو
ُ

يساهمُُُُإنُالإنسانُقبلُأنُيتجددُلينضمُإلىُالخليقةُالجديدةُفيُالملكوتُالروحي،ُلا
الجديدة الخليقةُ لتلكُ نفسهُ تهيئةُ فيُ الكُُ،بشيءُ الجديد.ُوبنفسُ الملكوتُ يفيةُُوذلكُ

هُهوُُحدلاُيساهمُبشيءُلحفظهُفيُذلكُالملكوت.ُإنُالروحُالقدسُوُُُ،عندماُيتجدد
"شاءُفولدناُُُُ:كتبُيعقوبلذاُُُُ،دونُمساهمةُمناُُ،الذيُيجددناُويحفظناُعندماُنتجدد

ُُ(.ُ)إنُيعقوبُيتحدثُعنُالخليقة18:1ُبكلمةُالحقُلنكونُباكورةُمنُخلائقه"ُ)يعُُ
ب يجددناُ لكنُاللهُلاُ ويحفظناالجديدة(.ُ يجددناُ بذلك،ُلأنهُ علمناُ الغرضُُُُدونُ لهذاُ

ُألاُوهوُأنُنتعاونُمعه.ُُ،الخاص
ُ

تبقَُّ الحرة"ُفيُكلُهذا؟ُماذاُ "الإرادةُ لها؟ُلاُشيء!ُلاُشيءُعلىُُفماُهوُفضلُ ىُ
ُالإطلاق!

ُ
ُ
ُ
ُ
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 خاتمة 
 

بشدةُُأنُأشعلُناراُأكثرُمنُالضوء،ُلكنُإنُكنتُجادلتُأريدُلستُ ُُ،فيُهذاُالجدال
فإنيُأعترفُبخطئيُإنُكانُخطأ.ُلكنُلا،ُأناُواثقُأنُشهادتيُهذهُت حملُُُلحدُما،

فيُاليومُُُُُُإلىُالعالمُبكلُسرعةُمنُأجلُالحقُالإلهي.ُليتُالربُيؤكدُهذهُالشهادة
افظتيُعلىُالحقُُتؤيدهُشهادةُآخرينُبمحُُ-الأخير!ُمنُسيكونُأكثرُسعادةُمنيُُ

ُ!بلُبكلُقوةُمعُتجنبُالأذىُ،دونُتكاسلُأوُخداع
ُ

نيَّة؛ُُمرارةُلكُفإنيُأطلبُصفحك.ُأناُلاُأفعلُذلكُبدافعُسوءُبداُلكُأنيُأحدثتُ إنُ
ُتفسدُحقُالمسيحُ.ُكنتَُُ،لأنهُبسببُثقلُاسمكُ؛لكنيُكنتُمهموما

ُ

سهامًاُُُألقيتَُُُأحيانا؟ُحتىُوإنُكنتَُُُأنُيتحكمُدائمًاُفيُقلمهُولاُيبديُدفئًاُُمنُيستطيع
هاُبالجدال،ُويجبُعليناُنحنُالمشتركيْنُفيُهذاُةُنحوي،ُلكنُهذهُلاُعلاقةُلبملته

؛ُلأنناُجميعاُبشرُولاُيوجدُأيُشيءُفيناُليسُبشري ا.ُليتُُانأنُنسامحُبعضُُ،الجدال
ُ.ُآمين.لكيُتمجدهيفتحُعينيكُويعينكُُ-صاحبُهذهُالقضيةُُُ-الربُ

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
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 تذييل
 

 التاريخ التابع للجدال وأهميته اليوم
ُ

"عبوديةُُُُُُكتابُلوثرُُالموجودُفيجدالُالنُمنُُيرنُالواحدُوالعشرُماذاُيستفيدُقارئُالق
المختصرةُوالمبسطةُلكتابُلوثر،ُُُُللنسخةُالمعدلةُُالتعريبُُاهذُُالإرادة"؟ُبعدُأنُقرأتَُ

بهذهُالقدرةُالعجيبةُفيُالجدال،ُلكنُماُيجبُأنُيشغلناُهوُإنُكانُُُُلاُبدُأنكُأ عجبتَُ
فعليناُأنُننتبهُإليهُفيُُُُ،منُتعاليمُكلمةُاللهُُإنُكانُماُكتبهُهوُُ.موقفهُكتابياُأمُلا

ُأيامناُهذه.
ُ

يحرمونُُولذلكُسوفُ؛الفينيةبعضُالناسُسيستنتجونُأنُماُكتبهُلوثرُيسمَّىُالآنُك
ُُُ،يبدوُأنهاُفعلتُذلكُُُ،أنفسهمُمماُيحتويه.ُإنُالكنيسةُاللوثريةُفيُالعصورُالحديثة

ُكذلك.ُومناُهذاُسيفعلونُولاُشكُأنُالكثيرُمنُالمؤمنينُالإنجيليينُفيُي
ُ

نُُفوكالُُليجلوثرُوزوينُُ-سيتضحُأنُقادةُالبروتستانتُُُُ،إذاُتأملناُعصرُالإصلاح
ُُأجمعواُعلىُأنُالإنسانُُ-اُوميلانكثونُوجونُنوكسُوغيرهمُُوبوسترُوبيزُ عاجزُُُُ

ُوأنُاللهُصاحبُالسيادةُالمطلقةُفيُالنعمة.ُ،بطبيعتهُأنُيعملُشيئًاُلخلاصُنفسه
ُ

الحقيقةُُوُُُ،لكنهمُاتفقواُجميعاُعلىُهذهُالحقيقةُُ،رخَُالمصلحونُفيُأمورُأُ ربماُاختلفُُ
أنُعقيدةُُُُلحركةُالإصلاح.ُكثيرًاُماُظنُالناسهيُأنُهذهُكانتُالعقيدةُالأساسيةُُ

اُلإصلاح اُلمركزيةُفيُلاهوت اُلحقيقة بُالإيمانُهي برجوعهمُُُُ،المصل حينُُلكنُ ُُ،التبرير
بالنعمةُالمجانيةُُُُإنماُهوُُصُالخاطئُفيُمجملهأكدواُأنُخلاُُ،لتعاليمُالرسولُبولس

ُمنُاللهُوحدهُ.
ُ
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صُُيخلُ ُُُ،مبدأُأنُالإنسانُخاطئُعاجزلأنهاُتحميُُُُُ،إنُعقيدةُالتبريرُبالإيمانُمهمة
المركزيةُللإصلاح الحقيقةُ لكنُ فقط،ُ أنُنعمةُاللهُمجانيةُُُ،بنعمةُاللهُ كانتُحقيقةُ

ُومستقلة.
ُ

اُلمصلحين تُتوقفُمعارضةُموقف تُنكرُُُلقدُُُ.ولم اُلتي اُلأرمينية اُلبدعة فُي بُقوة ُُتوهجت
ء نفعله تجاه الخلاص يرتكز حقا على شيأنُالإنسانُعاجزُتماما،ُوتشيرُإلىُأنُُ

يُُ ُُأنفسنا. اُلأمورُعلَّمهاُشخص ُ)أرميندعَُهذه فُانُهارمن  Vanُ(Arminius)وس(ُُيى

HarmanُُُالذيُأصبحُأستاذاُللاهوتُفيُجامعةُليدينLeyden Universityُُُُفي
ُه عامُ 1603ُولنداُ عامُ فيُ ُ.1618ُ سنودسعُ ُ ُقدُ دورترختُُ فيُ دوليُ

لُمدةُُُُDortrecht (Dort))دورت( فُي6ُُواستمر اُلسنودسُرُ ُُُشهور. تُعاليمُُذلك فضت
جبتُ. ُأرمينيوسُوش 

ُ

جونُُُُُزالتُحيةُوفعالة.ُلقدُنشرهاُُماُُفهيلكنُالأرمينيةُلمُتمتُبسنودسُ)دورت(ُُ
الخطاة بين الله     تقسيم خلاصمُأرمينيوسُهوُُويسليُولاُزالتُمنتشرة.ُماُتفعلهُتعالي

أن الخطاة  قال عنه  يُ   وجزء  ،اللهقال عنه عمل  جزء من الخلاص يُ   :والخطاة أنفسهم
ُُحون،ُينسبُإلىُلُ كتابُالمقدسُالذيُوافقُعليهُالمصإنُتعليمُاليفعلونه لأنفسهم.  

اُلخلاص إُن فُيُخلاصنا. اُلفضل اُلمستقلة،ُُاللهُكل نُعمةُالله اُلمسيحُُوُُُيعتمدُعلى عمل
اُلقدرةوعملُُُُ،التامُوالكامل كُلي اُلقدس اُلمجد:والفاعليَُُُُُّالروح كُل اُلخلاصُُُُة.ُلإلهنا "إن

ُهوُمنُالرب".
ُ

  الله لأنُكليهماُيعل  مُبأنُُُُ،الخلاصُُإنُالأرمينيةُقريبةُجداُمنُتعاليمُروماُبخصوصُ
كيفُ)لوُكانُتعاونُالخاطئُضروريا،ُُُُير قادر أن يخلص الخاطئ دون تعاونه!غ

مسيحية  لنكار ورفض  إكانُلشاولُالطرسوسيُأنُيخل ص؟(ُإنُتعاليمُأرمينيوسُهيُُ
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لاُيختلفُُُُ،إنُالاتكالُعلىُنفسكُفيُالإيمانُُديانة الأعمال.ل  ومساندةالعهد الجديد،  
ُعنُاتكالكُعلىُنفسكُفيُالأعمال،ُفكلاهماُليسُمنُالمسيحيةُفيُشيء.

ُ

.ُإنُماُحاربُعنهُلوثرُلاُيزالُيحتاجُمنُهُك تبُعنُأمرُحيويُبُالذيُقرأتَُإنُالكتا
علَّمُلوثرُُُُُُيحاربُعنه.ُماُدافعُعنهُالمصل حونُماُزالُفيُحاجةُلمنُيدافعُعنه.ُلقد

كماُأظهرتهُكلمةُاللهُبكلُوضوح.ُلاُيوجدُُُُ،وغيرهُمنُالمصل حينُأنُالخلاصُبالنعمة
ُُوثرُماُزلناُفيُحاجةُإليهُأمرُأهمُمنُذلكُاليوم.ُماُكتبهُل م!ُإنُكلمةُاللهُلاُُاليوُُ

ُفعلُذلكُدائمًا.ُكماُ،ولاُيزالُاللهُيتكلمُللناسُاليومُ،تنتهيُفترةُصلاحيتها
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 


